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)00( 0 العرك يم الولف مع المؤلف في تأليف هذا الكتاب الأستاذ الدكتور عاطف بن 
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سَيَْاتٍ أَعْمَا نا من يَف الله كلا مف له اس 
ون عاك يعو الو تعالى على عساوو انق لم افعتن الشرايم 


ل ع ع لاو عم و ل 


وأختضاء وله عَلَيْهاء َرَعْيَهم فيهاء وَأَمَرَهُمْ بِأنْ يتعبدوا ليه بهاء فَمَتَىَ قَامَ 


العبادٌ يما أُمِرُوا به وَانْتَهُوا عَمَا نُهُوا عَنّه سعِدُوا فى الدّنيا وَالآخرة. وَمَُتى 
حَالَفُوا أَمْرَ رخالفيع وتعزذوا على عادتد خصل لهم ينزك الشقاوة في اننبا 
وَالآخرة» قألّ تعالى: ومن أغره م ضُ عن ذحكرى َإِنَّ أ2 لم معيسّةٌ صَدَك 0 وم 


الْقَيَلَمَةٍ عض 9 0 رب 2 حشرتي تق أَعم 0 ا © َال كَدَيِكَ 5 اين 


تيا وَكُدلِكُ الوم نت ©> [طه: 4؟١١5-1١١]‏ وقال: ##ومن بعش عَن ذكْرٍ لمن 


ل 


فيض لم سَيَطلنًا مهو لَه فين 40 [الزخرف: 155 فَالْجَرَاء مِنْ جنس ألعَمَل . 

ولا يفت له 
وَاحِدَةٍ بَل يَتَفَاضَلّْ بَعْضُهَا عَلىَ بَعْضِ ٠‏ وَلِذَا كَانَتْ مَحَبّته 2 لِبَعْض ألأَغْمَالٍ 
أكْكَرَ مِنْ مَحَبّيه لِغَيْرِهَاء وَلَمِنَ كان ماب النَبِي عل اوتواة ا اليو 


6 ع2 


يلون النَبِىَ كه عَنْ ع حك ألأعْمّالٍ إلى الله لِيَتَقَرَبُوا إِلَيْه بهَاء وَيََالُوا أغل 


دَرَجَاتَ اله مِنَ الله تَعَالىء ف عن أبن عبد لطن عَبْدِ الو بن مششؤد 5-7 
قَالَ: سَأُنْتُ رَسُوْكَ الله كلِِ: أي الأغمَالٍ أَحَبٌ إلى الله تَعَالئ؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ 
على وَقَتَهَاء قُلْتٌ: ثم أي؟ قَالَ: «برٌ ألوَالِدَيمْنَ)ء قُلْتٌ: 1 قَالَ: 


؟ قا 
«الجهَادُ في سَببل 4 


ا أحب الأعمال إلى الله 

وعن أبى هريرة وَكبه قال: سثل النبى كَلِْةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
لإيمان بالله ورسوله»ء قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور)”'. 

وهكذا كان صحابته يَكلَةِ يسألون عن أفضل أعمال البر وأحبها إلى الله 
لكي ينالوا محبته سبحانه ويفوزوا بأعلى الدرجات في جناته. 

ولما كانت النفس البشرية ينتابها شيء من الكسل والفتور أحياناًء كان 
من الأفضل لهاء أنه تتعرف على جانب 9 أنواع العبادات التى خصها الله 
تعالى بالفضل لكي تتعبد لله بها ويحصل من فعلها لها ما لا يحصل لها يترك 

والنفس البشرية تميل إلى التنويع؛ لأن في التنويع رياضة لهذه النفس 
ودعوة لها للاستمرارء فإن النفس البشرية إذا تعودت على أمر ما قد يصيبها 
شيء من الملل لكن إذا فتح لها باب من أنواع العبادات اختارت ما يناسبها 
حال الكسل وحال الهمة والنشاط. 

وحرصاً منا على نفع إخواننا المسلمين جعلنا هذه الرسالة التي تبين 
جملة من أنواع العبادات التي يحبها الله تعالى مع بيان عظيم الأجر لمن قام 
بها نسأل الله أن يرزقنا محبته وأن يجمعنا وإخواننا المسلمين في دار كرامته إنه 

وقبل الشروع في موضوعنا نحب أن ننبه على أمرٍ هام وهو بيان مجمل 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاتهء وذلك لأن موضوع الرسالة 
فى بيان الأعمال التى يحبها ومن خلال هذا المسمى «أحب الأعمال إلى الله) 
95 إشارة إلى إثبات صفة المحبة لله تعالى التي عطلها أهل التعطيل أو 
حرفها أهل التحريف. 

فما هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى؟ 

قال سماحة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ككأنَه: 
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(أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن ما 
ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله وَلْهِ هو 
حق على حقيقته يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين وذلك لأن 
تحريف المحرفين» مبني على سوء فهم» أو سوء قصد حيث ظنوا أنهم إذا 
أثبتوا تلك النصوصء أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك 
إثبات للتمثيل» ولهذا صاروا يحرفون الكلم عن مواضعهء وقد يكونون ممن لم 
يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به 
نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله يَكِْوّهِ فهو حق على حقيقته وعلى ظاهرهء 
ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين بل هو أبعد ما يكون عن ذلك» وهو أيضاً لا 
يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله ويْقَ من صفات النقص أو الممائلة 
بالمخلوقين» بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسماء الله 
وصفاتهء فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسوله كَكِلّه غير زائدين 
في ذلك ولا ناقصين عنه» ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية 
لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه أو أن يصف الله بما لم 
يصف به نفسه . 

فإن أي إنسان يقول أن من أسماء الله كذاء أو ليس من أسماء الله أو 
أن من صفات الله كذاء أو ليس من صفات الله بلا دليل فهذا بلا شك قول 
على الله بلا علم. وقد قال الله سبحانه: ##قلٌ إِنَمَا حرم رَقَ الْموئِحسَ مَا ظَهَرَ يها 
لي ل أن تَفُولُوا عل 

لا تكنوك (©4 [الأعراف: 107 . 

وقال تعالى: ##ولا نَقْفُ ما لس لَك به عِلْمٌ إِنَّ 
َولتِكَ كن عَنه عند مَسَعُولا )4 [الإسراء: 5"]. 

ثم إن طريقتهم في أسماء الله تعالى مما سمى الله به نفسه فإن كان من 
الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلي : 


2. 


إِنَّ آلسّمُمَ والبصر وَالْفوَاد هل 
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. أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسماً له يق‎ - ١ 

١‏ - أن يؤمن بما دل عليه من الصفة سواء كانت الدلالة تضمناً أو 
التزاماً . 

- أن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة 
ونحن هنا نضرب مثلا : 

من أسماء الله تعالى «السميع» يجب على طريق أهل السنة والجماعة أن 
يثبت هذا الاسم من أسماء الله فيدعى لله به ويعبد به فيقال مثلاً عبد السميع 
عقا يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: يوه الأهاه 
لمي ادعوم 8 [الأعراف: .]18٠‏ 

وكذلك أيضاً يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي السمع 
فتثبت لله سمعاً عاماً شاملاً فلا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف. 

كما نثبت أيضاً أثر هذه الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء 
وبهذا ننتفع انتفاعاً كبيراً من أسماء الله لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي 
أثبتناها في الاسم إذا كان متعدياً أن نتعبد الله بها فنحقق قول الله: وَبْك موَلله 

الْأساك لْلمَي ادغوة 8 [الأعراف: .]18٠‏ 

فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تُسْمِع ربك ما يغضبه عليك» لن 
تستمعة إل ما يكون يه راضياً عندك+ لأنك تومن أنك :مهما قلت من فقول سواء 
سود اعد سك ام ل ع ا تقول 


كيفية من 55-7 0 وال إذاً القاعدة عند عل | السنة د أن 
الاسم من أستسناء الله إذا كان ديا فإنه لا يمكن :7 تحقيق الإيمان به إلا 


بالإيمان بهذه الأمور الثلاثة : 
أت أن تومن به اسما من أسماء الله فته من أسماتة: 
؟"- أن نؤمن بما دل عليه من صفة. 
 "“‏ أن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر. 
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وبهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. 

أما إذا كان الاسم لازماً فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله 
ويسمون الله به ويدعون الله بهء ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه 
الأكمل اللائق بالله تعالى» ولكن هنا لا يكون أثر؛ لأن هذا الاسم مشتق من 
شيء لا يتعدى موصوفه فلذلك لا يكون أثر» ونضرب مثلاً ب «الحي» فإن 
الحي من أسماء الله وين نثبته اسماً لله فنقول من أسماء الله تعالى «الحي» 
وندعو الله به فنقول: «يا حي» يا قيوم». 

ونؤمن بما دل عليه من صفةء سواء كان ذلك تضمناًء أو التزاماً وهي 
الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم 
وقدرة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك» فعلى هذا نقول: إذا كان الاسم من 
أسماء الله غير متعد فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: 

أحدهما: إثباته اسماً من أسماء الله. 

والثاني: إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله 
تبارك وتعالى. 

أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سواء ذكر الصفات 
وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليهء أو كانت هذه الصفة مما دلت عليه 
أسماؤه» فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها مثال ذلك: 
أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشهء وهو يخاطبنا بالقرآن 
النازل باللسان العربي المبين» وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية 
يعلمون معنى استوى في اللغة العربية» ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله 
تعالى - وقد سكل عن قوله تعالى: ##اآليَمَنُ عَلَ الْمَرشِ أستوئ 46 [طه: 5] 
كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وهذا اللفظ أدق من اللفظ الآخر؛ لأن كلمة «الكيف غير 
معقول» تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن 
التكلم به. 


هذه الصفة من صفات الله لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منها فليس 


مآ أحب الأعمال إلى الله 

من أسماته المستوى» ولكتنا نقول إنه استوى على العرش ونؤمن بهذه الصفة 
على الوجه اللائق به ونعلم أن معنى الاستواء هو العلوء فهو علو خاص 
بالعرشء ليس العلو المطلق على جميع المخلوقاتء بل هو علو خاص ولهذا 
نقول في قوله تعالى: «آليََنَ عَلَ الْمعَرْشٍِ» [طه: 15]. 

أي: علا واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته» وليس كاستواء الإنسان 
على البعير والكرسي مثلاً؛ لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء 
مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه» أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء 
مفتقرء بل إن الله تعالى غني عن كل شيء؛ كل شيء مفتقر إلى الله والله 
تبارك وتعالى غني عنه. 

ومَنْ زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله أساء الظن بربه كبك فهو يه غير 
مفتقر إليه» كذلك النزول إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به 
على أنه نزول حقيقي» لكنه يليق بالله كيَْ لا يشبه نزول المخلوقين» ومن هنا 
نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمراً يلقيه الشيطان في باله أمراً خطيراً 
للغاية ‏ وهو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوصء من أجل هذا الأمر 
الذي يجعله الشيطان في قلوب الناس - ألا وهو تخيل كيفية صفة من 
صفات الله» أو تخيل كيفية ذات الله ويك . 

فاعلم أنه لا يجوز أبداً أن يتخيل كيفية ذات الله» أو كيفية صفة من 
صفاتهء واعلم إنك إذا تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لا بد أن تقع في أحد 
أمرين : 

إما التحريف والتعطيل» وإما التمثيل والتشبيه ولهذا يجب عليكم أيها 
الإخوة أن لا تتخيلوا أي شيء من كيفية صفات الله كد لا أقول لا تثبتوا 
المعنى لأن المعنى يجب أن يثبت» لكن تخيل كيفية تلك الصفة لا يمكن أن 
تتخيلها وعلى أي مقياس تقيس هذا التخيل . 

لا يمكن أبداً أن تتخيل كيفية صفات الله ويك لا بالتقدير ولا بالقول» 
يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه بل تحاول 
ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل 
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والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية 
معينة لأنه إن فعل ذلك فقد قفا ما ليس له به علم وقد قال الله تعالى: «إولًا 
قث ما لس كك بو علد إِنَّ لتم وَاَبِصَرٌ وَالْمْوادَ عل وليك كن عَنْهُ منثلا )4 
[الإسراء: 7؟]. 

وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله يله يقول ميس 
و 3 وَهَوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولاء ثم قالوا 
هذا التخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفواء ولهذا نقول إن كل معطل ومنكر 
للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله. مثّل أولاً وعطّل ثانياً ولو أنه قدر الله 
حق قدره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى هذا الإنكار وإلى 
هذا التعطيل 7 . 


اي لل 


.19:0 - 1١86/8 مجموع فتاوى ورسائل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 


5 أحب الأعمال إلى الله 


الإيمان بالنه - وصلة الرحم - 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من أحب الأعمال إلى الله تعالى: الإيمان بالله» وصلة الرحمء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لقول النبي كَل «أحبٌّ الأعمال إلى الله إيمان 
بالله , كم صلة الرحم» ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”؟. 
أولاً: الإيمان بالله : 

الإيمان في اللغة: مطلق التصديق. 

وفي الشرع: تصديق النبي يك بكل ما جاء به مما عُلم من الدين ضرورة””) 

وفسره النبي مَل في حديث جبريل المشهور بقوله: «(أن تومن باللهء 
وملائكته , وكتبهء ورسله. والبعث بعل الموتء وتؤمن بالقدر خيره وشره)” 0 

وقد جاء ‏ فى القرآن الكريم إطلاق الإيمان على هذه الأصولء قال الله 
ره وتعالى: ءامن الرسُولُ يما أَنْرْلَ اليه من ريد مؤي كل امن بل 
0 20070 
0 ينا وَإِلَلك الْمَصِيرٌ )4 [البقرة: 780]. 

وقال سبحانه : ليس 70 أن ل وُجُوَهَكُمَ قِسَلَ قآََ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ ولك آلرر 
ءَامَنَّ بألل وَالَْوَوِ الآخز والمتبكة والكتب لبن وَدَاقّ آلْمَالَ عَنَ خُيْء دَوى 
)١(‏ رواه أبو يعلى (54879) وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع 90/١‏ رقم .)١55(‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزواتد 8/ لالالا رقم :)١7555(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
(؟) مختصر شعب الإيمان للبيهقي ص8. 
) رواه مسلم رقم الحديث (8). 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
بجت سه و حي سس ص سك و س1 | ٠6‏ ) 


ىر حا سر 00 عي د عر سل 5 موس ماي ا 6 ا 2 م 202 
فرق وَالْتَئ وَالْمَسَكينَ وين السَبِبلٍ وَآلتََابِنَ وَفي ألْيَاب ,َأقَامٌ الصَّلَرَةٌ وَدَاقّ 
مس مقرم 0 5 3 سورت 0007 08 مر عرسم رم يه صم م اس 50 3 00 سر 
ركه والموشورت بِعَهْدِهِمْ إِذَا علهدوا وَالصَيرِتَ فى البأساء وَالصَيَاء وَحِينَ الْبأس أُوْليِكَ 


يج ث0 2 


دين 0 وَأوَْيِكَ هم الْمَدَّقونَ 4 [البقرة: لالا١].‏ 
وهذا المفهوم أجمله سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم بقولهم: 
«الإيمان: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان. وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية». 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ يرحمه الله -: 
«والمأثور عن أصحابنا وأتمة التابعين» وجمهور السلف وهو مذهب أهل 
الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. . .2070 . 
وقال ابن حجر كُلَنْهُ روى اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال: 
«لقيت أكثر من الف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت منهم أحداً يختلف 
في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”" . 
وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كله : 
«... والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. . .2060 , 
ونظم ابن مشرف في ذلك أبياتاً منها : 
إيماننا قول وقصد وعملح إن وافق الشرع به نيل الأمل 
والزيد والنيقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان9©) 
وهذا العالم العلامة ابن القيم ‏ يرحمه الله - يشرح حقيقة الإيمان وكماله 
فيقول : 


20030 مجموع الفتاوى /ا/ .6١60‏ 

(؟) فتح الباري ./4/١‏ 

() العقيدة الطحاوية» تعليق سماحته ص5”". 
(5) ديوانه ص6. 


5 أحب الأعمال إلى الله 


«وهو - أي الإيمان - حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول كلل 
علماء والتصديق به عقداًء والإفراد به نطقاء والانقياد له محبة وخضوعاًء 
والعمل به باطناً وظاهراء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. 

وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله وأن 
يكون الله وحده إلهه ومعبوده» والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناء 
وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله» وبالله التوفيق)”" . 

وفي القرآن الكريم والسنّة المطهرة نصوص كثيرة تدل على كون الإيمان 
بالقلب» قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز يرحمه الله -: «والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر)””) 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: 

يها الول لا ينك لدبت مُسَرِعُونَ فى الكْثْرٍ مِنَ الت كَلوَا 
0 يأفُوههمر ول وهر 4 [المائدة: .]5١‏ 

قال ابن كثير كُأَنَةُ: 

«نزلت فى المسارعين فى الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله 
المقدمين 5 وأهواءهم 5 شرائع الله ويك : هومن الت 6 امنا 
بأذكهه وَل ميم ُلُويْهة» [المائدة: ]4١‏ أي: أظهروا الإيمان بألسنتهمء 
وقلوبهم خراب خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون)”” . 


3 ص اي ا ره م 3 مهم 2 ا مدا 
وقوله تعتالق: ##من حكفر بِأللّه من بعد إيملنهء إِلَا من أصكره وَقَلبه 
1 كه ا اه 0 ا 0 3 2000 
مُظمَينٌ بِالاِيِمن وللكن تن ص بالكثر صَدرًا فَعَلِيَهِمْ عَصَبُ ين لله وَلْهَرْ 
8 عي # م اه 
عَدَابكٌ عَظِيدٌ 4 [النحل: .]٠١6‏ 


0 عط 
00 7 


وقوله تعالى: «إقَالتِ الاعرابٌ امنا 
لْايِمْنٌُ فى مُلُويم # [الحجرات: .]١4‏ 


صرح سر عر م ريت ١‏ سح ال 


و 50 عر 2 82 
قل لم تسترا ولك قوإوا الما وَلَنَا يتل 


6 الفواتد ص١ .١5‏ 
(؟) العقيدة الطحاوية هامش ص"". 


زفرة المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص/ملا .١‏ 


أحب الأعمال إلى الله 00 


وقول النبي كَةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسد فسدت الجسد كله ألا وهي القلب»"'“. 

فهذه النصوص تدل على أن الإيمان يدخل القلب ويطمئن به» وأن إيمان 
القلب شرط في صحة الإيمان. 

وكون الإيمان باللسان يدل عليه قول النبي كَله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله)”" . 

وقوله يَككِْةِ: «يخرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة 
من إيمانء ويخرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان» 
ويخرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان»”". 

فنطق الشهادتين باللسان شرط لصحة الإيمان وأن قائلها غير مخلد في 
النار كما هو واضح في هذين الحديثين الشريفين. 

وكون الإيمان عملاً بالجوارح يزيد وينقص يدل عليه قوله تعالى: إنَّمَا 


لْمُؤْمنوت الْدِينَ إدَا ذكرَ أَلَهُ ولت فَلُوبهم وَإدَا ليت عَلَيِمْ امه رَادتهُمَ يمان وَعَلّ 
تتهذ بتكو (© الي يتبوت الصَلرة ريك تنكم من © أله خْ 
لمْؤْموْنَ حَنَا طح درَجَتٌ عند بَيْهِمْ وَمَفْفِرَةٌ وَرزْقٌ كريد 4067 
وقوله تال : بعؤرآةا :نا رلك عور التو كن عقوا 
نَ اليرت امنا وَادتُمْ إيطنا مَمْرْ سنَتَنرودة © وَأنَا اليرت ف مُلويهم عَرَسٌ 
دمحُم ريجْسًا إِلَّ رجْسهر وَمَاوَا وَهُمْ كرون 4069 [التوبة: 174, .]١١5‏ 
قال الحافظ ابن كثير - يرحمه الله -: 


عي سر ار سس عن 02 عرصم 


«... وقوله: #إوإدًا تلت عليه يله رَادتهِمَ إِيمَانا كقوله: 8وَإدًا ما 
أت سور الآية» وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها 
على زيادة الإيمان وتفاضله فى القلوب؛ كما هو مذهب جمهور الأئمة» بل قد 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الإيمان. 
(6) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
9) رواه البخاري فى كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه . 


15 أحب الأعمال إلى الله 


ا 
53 1 5 7 8 5 وعم مي 7 35 سه م 5 
ومن ذلك - أيضاً - قوله تعالى: طهُو الْذِى أَنزْل السَْنَةَ فى قوب الْمُؤْمِنينَ 
حم ير لآ 7 3 2 00 سمج يي 2 ل 0-1 م 
دادو إِيمَنًا مّعَ إبملنهم وَيِنَهِ نود السَّمواتٍ والأرضٍ وكنَ ألهُ عَلِيمًا حكيمًا © 


[الفتح: 5]. 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه يكون بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة وغيرهما. 

والمراد بالإيمان بالله تعالى: التصديق القاطع الجازم بوجود الله ييل 
وأنه يل هو المستحق للعبادة دون كل ما سواه. 

قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز يرحمه الله -: «... من الإيمان 
بالله الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواهء لكونه خالق 
العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرّهم وعلانيتهم والقادر على 
إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهمء ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم 
ا 0 

ويتحقق هذا الايمان بأمور ثلاثة هي: 
١‏ الإيمان بأسماء الله تعالى: 

قا كانه او 1017م للتى انترة يا زاثوا أن لسرت و امد 
سَمْجَروْنَ ما كوأ يعْمَلُونَ (9) [الأعراف: .]18٠١‏ 

وعن أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلْهِّ: «إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر»©. 


وزاد الترمذي بعد قوله: #يحب الوتر»: 


() المصباح المنير على تهذيب تفسير ابن كثير ص5075. 

(؟) العقيدة الصحيحة ونواقض الإيمان ص/. 

(9) رواه الإمام أحمد (7/597) و(585١425‏ والبخاري .)55٠١(‏ ومسلم (//551). 
والترمذي بركحمة )ل وابن ماجه زرك ). 


أحب الأعمال إلى الله حجحم 
وو سس سس سي سس ص سس سس سس سس سس 01( 


«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم العظيم الغفور الشكور 
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد 
المحصي المبدي المعيد المحبي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد 
الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن 
الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك ذو الجلال والإكرام 
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الوارث 
الرشيد الصبور». 

ثم قال: «حديث غريب.... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
أبي هريرة عن النبي كله ولا نعلمه في شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر 
الأسماء إلا في هذا الحديث)”''. 

ومعنى الأسماء الحسنى: أحسن الأسماء؛ لأنها تدل على معان حسنة 
من تحميد وتقديس وغير ذلك. 

والحسنى مؤنث أحسن» وجمع التكثير لغير العقلاء يعامل معاملة المؤنثة 
الواحدة”'' . 

وفي قوله كلةِ: «من أحصاها» أقوال منها: مَنْ حفظهاء مَنْ عرف معانيها 
وآمن بهاء مَنْ قرأ القرآن حتى يختمه فإنه يستوفي هذه الأسماء في تلاوته”". 

وقد أَلَّت عدد من العلماء مؤلفات شرحوا فيها هذه الأسماء» جاء في 
كتاب كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون: 


)١(‏ شرح الترمذي لابن العربي ١7/١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: البحر المحيط لأبى حيان ه/ .77١‏ 
(9) انظر في هذا: بدائع الفواتد لابن القيم ١/754١ء‏ وتلخيص الحبير لابن حجر .١75/5‏ 


0 أحب الأعمال إلى الله 

«شرح الأسماء الحسنى لجماعة من أهل العلم منهم: الأزهريء. 
والإقليشيء والبواسيء والنسفيء والبقالي» والبيضاويء وفخر الدين» 
والقشيريء وغيرهم». 
 "‏ الإيمان بصفات الله تعالى: 

مثل : الوجود والقدم والوحدانية والبقاء والقدرة والإرادة 5 بالكيفية 
التى أثبتها الله لنفسه. 

قال سماحة شيخنا ‏ ابن باز يرحمه الله: «... الإيمان بكل ما ورد 
فى كتاب الله العزيز وفى السنة الصحيحة عن رسول الله يلل من أسماء الله 
غير تكييف ولا تمثيل» كما قال الله سبحانه: ##قل هو ألَهُ أُحد () أنه 
7 سار ححتتم الى ١‏ عرصيادم ساح الجشتر ماس سا 0 جر 2ه 7-0 
الصَسمَدٌ © لم بيد وَلَمَ يلد © وَلمْ يكن له كفا أحة (©» 


صووسكم 


8 ع 2« + #وسم ‏ #أاجرو ير عضى عط رص مك ص وم 
[الشورى: ]١١‏ وقال وِبِكَ: «ؤويه الأساك للسى فادعوه يبا وروا ألْذِنَ يُلْحِدُوت فه 


م و عد 


َسْمَنيفء سَبْجَرْوَتَ مَا كنأ يَعمَلُونَ 24002 [الأعراف: 3718٠‏ . 
 "‏ الإيمان بأفعال الله تعالى: 

كر القلق» :والرزق .ل الاخناء وا لأمانة:.». 

قال شيخنا محمد صالح العثيمين كُأَنْهُ: «فالله وحده هو الخالق ولا 
خالق سواه قال تعالى: هل ين حَلِقٍ غير اله يرَرْفُكْم ين السَمَك وَالْارْض لآ إله 
لا هْوٌّ كنك يُوفَيت» [فاطر: *]. 

وقال تعالى مبيناً بطلان آلهة الكفار: طأْفَن يَخْلنُ كسس لَا يدق أن5 
يرَكرون» [النحل: ]١٠‏ فالله تعالى وحده هو الخالق: ولق ص و رم 
قيب [الفرقان: ]١‏ وخلقه يشمل ما يقع من مفعولات خلقه أيضاً. ..72". 


)200320 العقيدة الطحاوية صا /لا. 


أحب الأعمال إلى الله 50] 


وقال كله أيضاً: «... فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق 
الملك المدير لجميع 00 5 0 
ويقوم هذا الايمان على أسس أهمها: 


١‏ الكفر بالطاغوت: 

قال الله عجره وتعالى: #قمن يَكثر بِالطَنعُوتٍ وَيُؤْين يله فَقَدٍ 
أستمسك يِالْمَوَو الْوْنَقَ لا أَنقِصَام ها ا يع عَلِم6 [البقرة 0 

وقال تعالى: «وَلَفَدَ يثنا فى كُلٍ أنه يسلا أن أهَبذوا أَنَهَ وَأجْتَنبُوا 
دعوت 6 [النحل: 1"] . 

وقال النبي كَكِةِ: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه و-حسابه على 0 . 
«وحاصله 0 000 ا من 0 كل ما سوق اللهء 6 
بالقلب والعبادة على الله وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهو 
معنى لا إله إلا الله. . .00" , 

وفي الآية الأولى: «إفَّمن يَكسُر بِالطَمُوتِ وَيُؤيِك»... قدم الحق 
سبحانه: الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأنه فعل العبد وامتثاله لما كلف 
بهدء فيجب أولاً أن يخلع ثوب الشرك ويكفر بالطاغوت ثم يدخل الإيمان في 

وفي الآية الثانية: والحديث قدم الإيمان بالله على الكفر بالطاغوت؛ 
لأن دعوة الرسل تتجه إلى المقصد الأهم وهو العبادة الخالصة ثم بيان شرطها 
وهو الكفر بالطاغوت وغيره. 
)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة ص". 


(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 
(9) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص79١.‏ 
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- الإيمان بالغيب: 
والآدلة عليه كثيرة منها : 
قول الله حبارك وتعابى لكر © ذلك الْكتب اده 


وه سرود رو عام 200 


2 
فقي © © ا ونون يالغيب ويهيمون امل صم 0 ققرت 9© 6 د 


كك ٍِ بمَآ أل لِك وم 17 من قِكَ وبالآخرة 7 بوقنون © © ليك ء عن هد 


0 


2 0 ا [البقرة: ١‏ - ه 


الربيع بن أبي عن ا العالية في قوله 0 00 أي قال: 
يؤمتون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجحلدكه وناره ولقائهى 


ويؤمنون بالحياة بعد الموت والبعث». فهذا غيب كلهء. وكذا قال قتادة بن 


 "‏ امتثال أوامر الله واجتناب تواهيه: 
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص كثيرة تبين هذا الأساس 


وتوضحهء منها : 
قوله تعالى: +3 1 مرا إلا يَعَنَدوا إلنهما وجدا4 [التوبة: 


وقوله تعالى: «إن الشكم إلا يا آي ألا متبئقأ إله 
0 لا يعَلمورت» [يوسف: .]1١‏ 
وقوله 597 0 درت ل أَدْخْلوا في اليل انه ولا سَبَْعوا 


حظويقة لشسيطن نه ات 2 0 ؛: 9 [البقرة : م١7‏ ] والسلم: الإسلامء 
والمراد بكافة: جميع شرائع ا 
وقوله تعالى: يَكأيبًا أَلْذِينَ امنوأ أسْتَبوا 1 ُو إِذَا دعَاكم لِمَا ييحم 


ع # تت أ 


أَعْلَموًا أرك لَه يحول بت الْمرء وَقَِوء وأَتَم إل سروت 469 0 14 


)١‏ المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص7". 
(؟) انظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص 197. 


أحب الأعمال إلى الله 0 


سير لسر جه 


و« ك4 يصلحكم و«يول بيت الْمره َي قال السدي كهُ: يحول 
بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه'"© 

وقد حذر الله سبحانه من التفريط في الطاعة وعدم الالتزام بالتكليف 
فقال سبحانه: طمَلسَمْدَرِ الَدنَ بحَلُِنَ عن رو أن تُصِبهُمْ فِنَنَدٌ أو مُصِيبَي عَدَابُ 
[ققي - [النور: 57]. 

ومن السنّة قوله كه «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى», قالوا: ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)0"' . 
: - الإخلاص لله في العبادة: 

ومعتام : أن يقصد العبد في كل عبادته وجه الله تعالى» فلا يشرك مع ربه 
أخدا ولا ضاف كنع متها الخيره: 

قال الله تعالى: ا د 
ألصَلرء وَيُوْوُا الك وَدَلِكَ دين التَبم © [البيئة: 5]. 

وقال تعالى: كل إنََا أن بسر مِتُلْكز بح إِلَّ نما الهم لد وي قن 
يحوأ لِقَه ريف فَليَعْمَلُ عملا صَيلِكًا ولا 7 3 َي لَمدأ 640 [الكهف: .]1٠١‏ 

قال ابن كثير كُبَنْهُ في تفسير هذه الآية: مفْلَْمَلٌ عَمَلُ صَلِمَاك أي: ما 
كان موافقاً لشرع الله عؤولا شر يعبادة ريه مدا وهو الذي يراد به وجه الله 
وحده لا شريك لهء وهذا ركنا العمل المتقبل؛ لا بد أن يكون خالصاء صوايا 
على شريعة رسول الله كو" . 

وبيّن النبى يل أن إخلاص العبادة لله وحده حق له سبحانه على عباده. 
لشن ماه بح ف ال كنت رديف النبى يله على حمار فقال: 5 
معاذء أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق 
)١(‏ المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص077. 


فر رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء سد رسول ألنّه يه . 
(9) المصباح المثير ص8١8.‏ 
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العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئاً)9 . 


© صدق المتابعة للنبي كَيْدِ في أقواله وأفعاله واحواله: 

قال الله تعالى: لَْدَ كن لَك في وشول أَلَهِ أسوة حسَئة نْس كن يجأ الله 
الوم الكَيرَ ور الله كيرا 469 [الأحزاب: .]1١‏ 

قال ابن كثير كُأَنُْ: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله يِه فى 
أقواله وأفعاله وأحواله»”''. ْ 

وقال تعالى: «إومآ ا فَحُدُوهُ وبا مهلك عَنَهُ أنهو [الحشر: 7]. 

وقال تعالى: مإكُلٌ إن مسر مون الله مَاتَبِْوْنِ حبك أله [آل عمران: .]8١‏ 

فمن حقق الإيمان بالله بالكيفية التي أرادها الله سبحانه» ووضحها لنا 
نبينا كيد جنى ثمرات الإيمان والتي منها: 

© محبة الله وتعظيمهء وطاعته, والسعادة في الدارين. 

قال الله تعالى: ل 
0 طِتِبَهُ وَلجْرِتهْرَ لَحْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كوا بَحْمَنْنَ 46 [النحل: 97]. 

قال شيخنا 111111111 الله -: «... فالإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب 
نهيه» والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا 
والآخرة للفرد والمجتمع . 

ويؤكد هذا قول الله تعالى : موالْموْمونَ والْمؤوئت بعصم ولاه بض يأميوت 
مروف وَنْهَوََ عن الشدكر قثوت الصارا 0 0 ِ آم نش 
ولَيِكَ 0 إن أ ك لَه عي 3 حكبةٌ © 1 لاك 
جرى من ديه الأتهدر لسوت الا ا 
اق َلِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيم 47 [التوبة: الا 8/7. 


لل رواه البخاري (85 5 ومسلم فيرة ؟ 
(؟) المصباح المثير ص87١٠١.‏ 
(9) عقيدة أهل السنة والجماعة ص8". 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
ووس سس سس سس سمس سس سس تت تت | 15( ححصم 


وقوله تعالى: إن ليت َمَنُوأْ وَعمِنُوا الصَّدِلِحَتِ سَيِْجَعَلُ لم ليحن وا 
[مريم: 45]. 

أي: بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في 
قلوب المؤمنينء ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة 
والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء له حياً وميتاً 
والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين”''. 


« ومن ثمرات الايمان أيضاً: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام 


من جميع الوجوه: 
لقوله تعالى : ويف أأيست - مثا عسوأ َلصبِحَتٍ أن َم جَنَتِ خْرِى من 
يها الْأَنَهر حكُلَنَا كلما رزفوأ ينها من 0 َانُاْ هَندًا أَلَِى رُزِقَنَا نا 


ا وَلَهُمَ يبآ روج ل وهم فِيها خَدِدُوتَ © [البقرة: 75]. 
وفي الأمن يقول تعالى: ادن امنا وَل يِلِسُوَأ إيستهم بظئر وليك لك 
دس وشم سد © [الأنعام: 47]. 
قال الشيخ السعدي كَكُزَنْهُ: «فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة: 
أن من سخط الله وعقابه» وأمنٌّ من جميع المكاره والشرور وله البشارة 
الكاملة ربكل تير 
ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: «إإنَّ الس كَلْوأْ ريا أنه كُمَّ أسْتَقَمُوأ 
5 تتَرَلٌ عَتِهِمٌ المليكا آلا تاها ولا حَحْدَوأ ا 0 توعدو 
واه أدنيَا من لير و1 ا ام 


لقوله كَِةِ: «لا يزذ ني الزاني حين بزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق 


.١78ص انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي (”) العقيدة الإسلامية‎ )١ 
.١1١ص (؟) المجموعة الكاملة (”) العقيدة الإسلامية‎ 
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+ 5 سس 03 لم 5 3 60 
حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن) '. 


فالإيمان يعصم صاحبه من ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فما 
أحوج الأمة إلى الإيمان الكامل في هذا الزمان الذي تكالب فيه الأعداء 
عليهاء وسعوا جاهدين إلى نشر الرذائل بكل الوسائل» مستغلين تقدمهم 
العلمي في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

لهذا كان الإيمان بالله من أحب الأعمال إلى الله كما أخبر بذلك 
الصادق الأمين محمد بن عبد الله يلل 


ثانياً : صلة الرحم : 


من أحب الأعمال إلى الله تعالى: صلة الرحم لقوله يل «ثم صلة 
الرحم» والرحم : رحم المرأة ومله استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من 


درق 
رحم 5550-7 . 
ويطلق الرحم على كل من يجمعك وإياه نسب من جهة الذكور أو من 
جهة النساء. 


وصلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار 
والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وإن أساءوا”". 

وواصل الرحم يصله الله جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة ودين 
عن النبي يَلِ: «الرحم متعلقة بالعرش تقول مَنْ وصلني وصله الله» ومَنْ قطعني 
قطعه الله . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن الله تعالى خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة؛, قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعكء. 


)00 صحيح البخاري 7 ومسلم 0/١‏ والترمذي .5١/٠١‏ 
0) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص١191١.‏ 
(9) انظر: لسان العرب لابن منظور .787/١١‏ 


أحب الأعمال إلى الله - 


قالت: بلى. قال: فذلك لك» ثم قال رسول الله د : «اقرءوا إن فيكم : #وفهل 
إن 0 أذ تفيدها فى الارين. وتقطتها امَك 6 أذليك ألْدَ لمهم أله 
َأصَمَهْرٌ وَأعْمح أَبصَكرَهَمَ )4 [محمد: 7١‏ 7؟]. 


0 (ى, وهذا نهى عن 
الإفساد في الأرض عموماً» وعن قطع الرحم خصوصاًء بل قد أمر الله تعالى 
بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال 
والأفعال وبذل المال)0؟. 

وصلة الرحم من علامات الإيمانء لقوله كلِيْةِدْ «من كان يؤّمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”". 

كما أنها سبب بسط الرزق وطول العمرء فعن أنس م ونه أن رسول الله عل 
قال* امن أحب أن يُبسط له في رزقهء ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه)” 3 

والزيادة في العمر قد تكون معنوية وذلك بأن يبارك الله فيه فيهب لصاحبه 
قوة في الجسم ورجاحة في العقل» وعزيمة في الرأيء ويوفقه لأعمال الخير 
والبر والطاعة. فتكون حياته حافلة بالأعمال الصالحة. 

وقد تكون يه عمره ويمتد أجله. 
يوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمبة كُأَنْهُ فيقول: «... والأجل أجلان: مطلق 
يعلمه الله وأجل مقيد» سد امن سرّه أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه». فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجل 
وقال: إن وصل رحمه رزدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزاد أم لاء لحن اللّه 
يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر)»”*؟. 


.١178ص المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )501١8(‏ و(5175). ومسلم (51). والإمام أحمد (5571). 
() رواه البخاري (2))0985 ومسلم (10801). 

(8) مجموع الفتاوى ١7/8‏ 0. 
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وصلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة: فعن أبي أيوب خالد بن 
زيد الأنصاري ويه أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النارء فقال النبي يكه: «تعبد الله ولا تشرك به نينا وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم)”' . 

هذا بالإضافة إلى آثار صلة الرحم الحميدة على الفرد والجماعة من نشر 
المودة والألفة والمحبة بين ذوي الأرحام حتى تصير الأمة كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» فما أحوج أمتنا في هذا الزمن إلى الاتحاد والترابط. 

فَصِلَ أخي المسلم أرحامك وإن قطعوكء وأعطهم وإن حرموك» وبرّهم 
وإن جفوكء. وأحلم عليهم وإن جهلوا عليك؛ تفز برضى الله في الدارين» 
وحسابهم على الله. فعن أبي هريرة ديه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إليَّء وأحلم عنهم ويجهلون 
عليّ» قال: «لئن كنت كما قلت. فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله 
ظهير ما دامت على ذلك»7' ومعنى تسفهم: تطعمهمء والمل: الرماد الحار. 

قال الإمام النووي ككأَنهُ في شرح الحديث: «وهو تشبيه لما يلحقهم من 
الألم؛ بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا المحسن» 
بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعتهء وإدخالهم الأذى عليه». 

وقيل معناه: أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقّرهم في أنفسهم؛ لكثرة 
إحسانك» وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم» كمن يسف المل. 

وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. والله 
أعلم. 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: المقنع الكندي: 

وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بنى عمي لمختلف جداً 


.)18( رواه البخاري (2)098 ومسلم‎ )١( 
.07/91/4( (؟) رواه مسلم (5608). والإمام أحمد‎ 


أحب الأعمال إلى الله مجه 
بك ا سي ص 1901 14) 


إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم22 قدحت لهم في كل مكرمة زندا 
وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 2 وإنهدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا 2 وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا"") 
ثالث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
رسولنا كَل خير الرسل؛ لأن الله نسخ برسالته كل الرسالات. وأمتنا 
خير الأمم؛ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال الله تعالى : متم ير 
مو تُوْجَتَ نايس تَأمرْوَ يِالْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوت عن الْسكَرٍ دَتوْمِوْنَ يللو آل 
عمران:+1١1].‏ 
والمعروف: ل بالعقل أو الشرع حسته. 
والمتكر: ما ينكر بالعقل أو الشرع”" 
وقند كر الله المسامين هنا وسته: علتييةا : ٠»‏ فقال سبحانه: «ولتكن يم 


أن شرت إل لقت وكأ تلن وَمزة عن الشكر ويك هم التفيزت 9 


قال الحافظ ابن كثير ‏ يرحمه الله -: ««إولتك مدي أنه منتصبة للقيام 
بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”" . 

وهو واجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة. فعن أبي سعيد 
الخدري َيه قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان» وفي 
رواية: «وليس وراء ذلك من الابمان حبة خردل)©' . 

قال ابن دقيق العيد كْلَلُهُ في شرح هذا الحديث: «... وأما قوله: 


,١9/5 ١1/7“ روضة العقلاء لابن حبان‎ )١( 

(0) المفردات فى غريب القرآن ص١""”.‏ 

(9) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص77 
(2) رواءه مسلم رقم 11/0 .)1١1/4(‏ 


تآ أحب الأعمال إلى الله 


«فليغيره» فهو أمر إيجابي بإجماع الأمة» وقد تطابق الكتاب والسنة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو أيضاً من النصيحة التي هي 
الديه)07) 

ويؤكد هذا ويقويه ما يرويه حذيفة طن عن النبي عبد : «والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)”” . 

وقد لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم بسبب 
تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال ليت حك ال تكد در 
بَقِتِ إِتَْدِيلَ عَكَ لكان دَاوْدَ وَعِيدى أبْنِ مَرَيَمٌّ ذَلِكَ يما 0 وَكانوا 
يمَتَدرت © حاو لا يَتَتَاهَوَدَ عن تُحكر كله لنت ما كوأ 
2 © [المائدة: هلاء 99]. 

والذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه» وما يستقيم به أمره. 
وما تصلح به دنياه»ء وتعمر به أخرامهء قد ألزمه بهذا الأمر. 

ولما تهاون المسلمون في هذه الشعيرة انتشر في كثير من بلادهم الفسق 
والفجورء وأصبح الفاجر الفاسق المجاهر بالمعصية المتباهي بها الداعي إليها 
عزيزاً كريماً» والمؤمن المتمسك بدينه ذليلاً إرهابياً أصولياً حقيراً» فلا حول 
ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وهنا نسجل بكل إعزاز وفخر أن بلاد الحرمين الشريفين (المملكة العربية 
السعودية) متفردة من بين البلاد الإسلامية بإحياء هذه الشعيرةء فلا توجد هيئة 
منظمة تنظيماً دقيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا فيهاء ولا يوجد 
رجال للحسبة يجوبون البلاد من أقصاها إلى أقصاها آمرين بالمعروف ناهين 


)١(‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص87. 
(0) رواه الترمذي )5١69(‏ وقال: هذا حديث حسن. والإمام أحمد (:994) 


والطبراني في الكبير ١55/٠١‏ رقم »)٠١7571(‏ والبيهقي في الشعب (005!) وحسنه 
الألياذ 
بابي . 


أحب الأعمال إلى الله 6 


عن المنكرء إلا فيهاء وهذا مما أغاظ أعداء الإسلام في كل مكان كافرين 
ومنافقين فتعالت أصواتهم مطالبين بالقضاء على هذه الهيئة المباركة» أو 
تحجيم دورها وجعلها شكلاً فقط. 

نسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يشغلهم بأنفسهم عن 
المسلمية: 

كما نسأله سبحانه أن يحمى بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه 
وأن يحفظ لنا هذه الفئة المؤمنة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر» والتي 
كانت سبباً بعد فضل الله في حماية بلاد الحرمين الشريفين من شرور كثيرة 
وآثام عديدة. ْ 

ومن هنا ندرك لماذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أحب 
الأعمال إلى الله كما قال سيدنا رسول الله كَلن؟ 


ساس قد 


2 أحب الأعمال إلى الله 


الحنيفية السمحة 


من أحب الأعمال إلى الله الحنيفية السمحة لقول النبى كل: «ألحبث 
الأعمال إلى الله تعالى: الحنيفية السمحة”'' . ْ 

الحَنَفْ: هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة» وضدله الجنف: وهو 
الميل عن الاستقامة إلى الضلال. 

والحنيف: هو المائل إلى الاستقامة قال الله تعالى: «إإنَّ إزهِيمٌ كات 
مد كا يِه حَيمًا وَلْرَ يك مِنّ المتركين 402 [النحل: .]1٠١‏ 

وقال سبحانه: جإمَا كن رهم بودي ولا مانا ولكن كات حَنِيمًا مُسْلمَا 
[آل عمران: 517]. 

وقال الله تعالى : «وَأْحْمَنْوَا تقلت آلزور 6 حتف رِلَهِ غَرَ متْركن بد 
[الحج: .]"١ "١‏ وتحيّت فلان: أي تحرى طريق الاستقامة. 

وسمِّّتٌ العرب كل من حج أو اختتن حنيفاً تنبيهاً أنه على دين 
إبراهيم نَل . 

والأحنف: مَنْ في رجله ميل. 

قيل: سمي بذلك تفاؤلاً» وقيل: بل استعير للميل المجرّد”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )5١١7(‏ بلفظ: «قيل لرسول الله كَِ: أي الأديان أحب إلى الله؟ 
قال: الحنيفية السمحة». ورواه عبد بن حميد في مسنده ص )١99(‏ رقم (059). 
وقال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ١08/١‏ رقم :)3١7(‏ رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط والكبير والبزار وفيه: ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع اه. 
وقد بوّب البخاري في كتاب الإيمان (9؟) حديث رقم (74). باب الدين يسر وقول 
النبي يَلِ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». وحسنه ابن حجر في الفتح /١‏ 45. 

(0) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص”77١‏ - 175. 


أحب الأعمال إلى الله 6 
والحنيفية: هي الملّة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص ين وق 00 
وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
قال شبخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: 
«. . . الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين»”"'. 


جات تن 


.)5( شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين (/71) هامش‎ )١( 
ثلاثة الأصول /ا".‎ )0( 


153 أحب الأعمال إلى الله 


مفهوم العبادة 


وللعيادة مفهومان: 

الأول: عام وهو التذلل لله محبه وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه. 

والثاني: خاص وهو كونها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة 
والصيام وغير ذلك من شرائع الله”"' . 

وقد خلق الله الخلق لعبادته وحدهء قال تعالى: #هومًا حَلَفَت للْنَّ والإفى 
ِلَّا يدون 400 [الذاريات: 055]. 

وقال سبحانه: م#وَقَصَى وَيُّكَ ألا ميدكا إلا يذ لالإسراء: 155 

وأمر الله بها فقال: «إوَاغَبدُوا آله فرق و 4 [النساء: 5"]. 

وبعث الله بها الرسل : #«#وَلْفَدَ بَعَثَئا فى كل مق رسُولة انف افيذوا أله 
وَأَحتَنْوأ دحوت 4 [النحل: 75]. 

وبيّن رسولنا كَلِهِ أنها حق الله على عبادهء وذلك فيما يرويه معاذ بن 
جبل حيث يقول: «كنت رديف النبي ولِْةِ على حمار فقال لي: يا معاذء أتدري 
ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله 
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: 


1 إف4 
لا تبشرهم فيتكلوا» '. 


0 


() انظر السابق ص7 7. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والحمان ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 


أحب الأعمال إلى الله حححم 
ول سس ص ص ص حك سك 0 90د | 5 )ا 


أنواع العبادة 


قال شيخنا محمد بن عثيمين ‏ يرحمه الله -: «... واعلم أن العبادة 
نوعان: عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكونيئ» وهذه شاملة لجميع 
الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى: #إن كل من فى السَّموْتٍ وَلارْضٍ إل 
اق لمن عَبَدَا 46 [مريم: *9] فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. 

والثاني: عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعئ» وهذه 
خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاء به الرسل مثل قوله تعالى: 9«وَعِبسَادٌ 
يمن ليت يَسُْونَ عَلَ الْأيضٍ هَوْيًا4 [الفرقان: *+]. 

فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان؛ لأنه بغير فعله... بخلاف النوع 
الثانى فإنه يحمد عليه)0" . 

ْ ولا يقبل الله العبادة من عباده إلا إذا اقترنت بالإخلاص» قال تعالى: 

جونا روا إلا يعدا لله عِيِنَ له ال ختنة ويقيثوا الصَلرة مَيُوَوًا الرَكرة وَدَلِكَ 
دين الْفَيَمَةِ © [البينة: 6]. 

وقال سبحانه: «إقّن كن يمأ إِقَهَ وي ْمل مَل صَِكًا ولا مرك يبد 
َي لّمَدَأه [الكهف: .]1٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير ككُدَنْهُ: «وهذان ركنا العمل المتقبل: لا بد أن يكون 
خالصاً لله» صواباً على شريعة رسول الله كل. . .)7 . 

وللعلماء في الإخلاص أقوال كثيرة منها :”ا 


."4- شرح ثلاثة الأصول ص78‎ )١( 

(؟) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص8١8.‏ 

) انظر: هذه الأقوال في بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين 2794/١‏ ومختصر شعب 
الإيمان ص2177 وشرح ثلاثة الأصول ص/7". 


م أحب الأعمال إلى الله 


- أن يراد بالعمل وجه الله تعالى لا غيره. 

- إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 

- تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

- أن يقصد المرؤ بعبادته وجه الله كين والوصول إلى دار كرامته بحيث 
لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً . 


اند 


أحب الأعمال إلى الله 1 


ثمرا ات الإخللاص 


وللاخلاص ثمرات كثيرة أهمها: 
* نصر الأمة : 

قال سيدنا رسول الله ك: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم. 
وصلاتهم وإخلاصهب»”! 

وأمتنا - أخي القارئ الكريم ‏ تعيش اليوم حالة من الضعف والهزيمة 
فهي في حاجة إلى دعائك وصلاتك وإخلاصك فلا تبخل عليها بما تستطيعه 
ولك الأجر والمثوبة - إن شاء الله -. 
* النجاة من عذاب الآخرة والفوز بالجنة: 

لقوله تعالى في حق طائفة من المخلصين: 2َوَظَهمُونَ الطْعَام عل حَيَوء 
ا أله لا ريل هد د جِرَةَ ولا شُوْرا (© إن غَاكُ 
من ينا يومًا عَبوسَا قطريرا (2) دنهم أَنَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الور لتق ضر وسرونا 29 وَجَرنهُم 
0 © 0 دك لا يق يما نم محا ول ميا © ويه 
عَم ظِلَلْهًا وَذُلْلتَ ل يلا © ويطك عَلهْم عَايَةٍ مَن مِضَّةَ واب كت قار 9 
ارب من وَِّدَ مدا لقا 9© وَيسَمَونَ ها لما 36 يرجه تب © عا فا شّ 
سَلَمَبيلَا 699 [الإنسان: 0 

فعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له هما ملة إبراهيم نك وهي 
الحنيفية السمحة - وقد أوحى الله إلى نبيه محمد كك أن يتبعهاء فقال «#ثم 


0 


ويم إِلِكَ أن أي م وما كن مِنّ الْمتْركِينَ 407 [النحل: 17]. 


.19/١ صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
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ص 
0 ل 


ووصف الذين يرغبون عنها بقوله ##ومن يَرْضَك عَن يَلَهَ برهم إِلَا مَن 
سَفْهَ تَفُسََريُه [البقرة: .]17١‏ 
لهذا كانت الحنيفية السمحة من أحب الأعمال إلى الله تعالى كما قال 


دي ا 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
5ظآآ5ظآْب بليىل279 | ححيييييبيججيييييبي 000 


الصلاة وبر الوالدين والجهاد 


من أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى: الصلاة وير الوالدين والجهاد في 
سبيل الله. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود َه قال: سألت 
النبي كَلِ: أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ 

قال: «الصلاة على وقتها)» . 

قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 

قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)”"' . 


أولاً: الصلاة على وقتها : 

ه الصلاة لغة: 

للصلاة في اللغة معان كثيرة» أهمها: 

الدعاء؛ يقال: صلَّيت عليه. أي دعوت له. ومنه قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجبء وإن كان صائماً فليصلٌي9© 
أي : ليدع الكاد 

ومنه ‏ أيضاً - قوله تعالى: م#وَصَلٍ عَيِهَّ إِنَّ صَلَوئَكَ سَكنٌ لم4 [التوية: .]٠١٠"‏ 

قال ابن كثير كَنْهُ: «... وَصَلٍ عَيَهمَّم أي: ادع لهم واستغفر لهمء 
كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى نه قال: كان النبي كلل 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء وانظر أيضاً في: رياض الصالحين ص55١»‏ وفتح الباري 
لابن حجر 17/7. 

(؟) رواه مسلم ؟/54١٠.‏ 

(*) انظر: المفردات في غريب القرآن ص180. 
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إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل 
أبي أوني)37) 

وقوله تعالى : «إإنَ َه َلِكََدُيصَلرنَ عل الي كما الت امثوأ صَلُوا 
َليهِ وَسَلْمُوا صَليما 400 [الأحزاب: 55]. 

جاء في تفسير ابن كثير عقب هذه الآية: «قال البخاري: قال أبو 
العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء)”"' . 

وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصّلاء؛ ومعنى صلَّى الرجل أي أزال 
عن نفسه بهذه العبادة الصّلاء الذي هو نار الله الموقودة”" . 

وقيل: أصلها التعظيمء وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من 
تعظيم الرب تعالى وتقديسه”*؟ . 

ل وشرعاً: 

وأما تعريفها في الشرع فهي: «التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليم)”” . 

قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز يرحمه الله : «... الصلاة 
عبادة ذات أقوال وأفعال أولها التكبير وآخرها التسليم)”'' . 

وقد أمر الله المسلمين بالمحافظة عليها وإقامتها في أوقاتها فقال 
سبحاته: كيه عل اكات التكة الت كفا َه كي © :3 
حِفْمْرَ هَبَالَا أو تبان قدا أِنمٌ تَدْكُروا آله كَمَا عَلَمَكُم ما 
ا 


تملبوت 409 [البقرة: 79]. 
فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر قدره الشرع من نوم أو نسيان وما 


)200320 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص0284. 
() المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص7١١١.‏ 
9) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص780. 

(5) لسان العرب لابن منظور 555/15. 

(5) انظر: الروض المريع .1١18/١‏ 

(5) رسائل في الطهارة والصلاة ص8١.‏ 
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كتبًا مَوْفْونَاكه [النساء: .]٠١‏ 

قال ابن عباس ذَيه: «أي مفروضاًء وقال: إن للصلاة وقتاً كوقت 
الح" 

وهذا شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - يقول: 

«... فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا لحدث ولا لنجاسة 
ولا غير ذلك» بل يصلي في الوقت بحسب حاله؛ فإن كان محدثاً وعدم الماء 
أو خاف الضرر باستعماله» تيمم وصلىء» وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا 
عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد» وكذلك العريان يصلي 
في الوقت عريانا» ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه» وكذلك 
إذا كان ا جعافية ا تي اذ رايا عن فى الزاقلك يعت ا وهكذا 
الفريةن برصاى فى يست سال في الرقك...» وهنا كله زآن فغل التساذة في 
وقنها فرض والوقت أوكد فرائض الصلاة)0" , 

وقال ‏ أيضاً -: «فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين» وليس 
له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين)9 . 

وجاء الأمر في القرآن الكريم بإقامة الصلاة وليس بالصلاة فقط: 

قال الله تعالى: ولت الصَلْرهٌ طرق ار ورُلَمًا مَنَ ألْكلِ»4 [هود: .]١١4‏ 
* أنأ معبئق وَأقِم أصّكرة كرف 40 


وقال: «إإنّى أن أَنَّهُ لآ إِلَهَ إل الصَّلُوةَ 
[طه: .]١5‏ 
وقال: طوَأَقِيمُوأ الصَلدةَ وََانا الوكَرة وأدْكمُوأ مم الكيِيت 46 [البقرة: "47]. 


ل 350 


وقال: «#وَقُولُوا لتايس حسما وَأَقِمُوا الصكلؤة وَءَانُوا لكر [البقرة: 87]. 
وقال: آثر ترَ إِلَ الَدِنَ جِلْ َم كوا يديك وَأقِيبُوأ ألصّلزةه [النساء: 177 . 
(1) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص11 


0) الفتاوى 0/97" 
5) النفتاوى 7؟/١1”.‏ 
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وقال: موذَإدًا َطْمَأَنمُ كَلَقيِعُوأ لصّارة4 [النساء: .]٠١‏ 

وقال: «إوآن فخا لكر راكثرة وَهْوٌ َل إِلِه خَبَرُورت © 
[الأنعام: 7]. 

وقال: «وكتكؤا يوتست عله ربخا لكر و ثر النؤيع» 1 

وقال: تَأقِبمُوأ أصَّلزةٌ يأ بكر مرا 20010 43 [الحج: 08]. 

وقال: مإقَإذ ل تَفعَلُوأ وَابَ أَلَّهُ يكم دََقِيمُوا ألصَلَوةَ انوأ ألزَكرة [المجادلة: 1]. 


وعدم مه ماء مو 4 ره 207 1( 25 


نك 4 دَق ه 0 0 ويصفهء ود ٠‏ وطابفَة من النين 


2 عرصي 3 م ميدع ال 0 2 م ممم س6 
01 وألله هدر أ تل والنهار عَلِمَ أن أن تخصوه فافرءوا ما يِلسْر مر 20 
سم 2 ع2 لم علا مس مو ص امه 9 ريع سم ل 0 يلاه ساس سي ص 
علم أن سيكون مم َضُ وءآأخرون يصرنونا 2 ل سس من فل أئله وَءَاحرَون 
ع كد م ا. اس عط ال سي ا سم وموس م 2 َّ ل 1 0 ا 
يقطاون فى سيل الله فافرةوا ما سر نه من وأقبموأ ألصَلرة وَاثوأ الكو وأفرضوا الله ْنَا حْسَنا 


وما نُفَيمُوا لأنضيك هن 006 علد هخ 2 اقل ليا وانتفيرا أن إن أن زر 
9 تي © [المزمل: ]٠١‏ 
وقال 5200 ل وءاتينت اا وَرسولهة [الأحزاب : . 
وأكثر من ذلك فإنه لم يرد في القرآن الكريم ذكر الصلاة ‏ غالباً ‏ إلا 
متعرقة يلق الأقامة آربنا اعدو ميا ومو ذلك قله تال ا غوالين وين 
فر 


بلعب ويعيمون لصَاوة 4 ل 7 ]. 
وقوله : ميؤْمِيونَ مآ أل إِلِيْكَ وما أ أ من يك واه كوه [النساء : 01 


2 سر 


وقوله: اين يمَسَكْوْتَ يالكتب وَأقامُوأ ألصّلاة إِنَا لا يع بر الْضدن» 
[الأعراف: ٠١/ا١].‏ 

وقوله: رب أَجْعَان مقيم الصَّلَوَْ وَمِن ذُرْضّقَ* [إبراهيم: .]4٠‏ 

وقوله: جروا حت فيج كت لَه التسكر لصكرة هنتم طايكة مَنْم َك 
[النساء : ؟ ٠6١‏ |]. 


5 7 موه 2 عر 7ت 
وقوله : #رقيموت الصَلر: ألضَّاَ صل رؤب ارك وطيعون أ 2 سولهم [التوبة: ١‏ 
وقوله : َال لَّا كل ل ألصَّلوْو [النور: /37”]. 
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وإذا أطلق لفظ الإقامة في القرآن الكريم فإنه يراد به الصلاة» من ذلك 
قوله تعالى: «إياما الْمرّيلُ 63 ًِ نَل إلا طبلا 460 [المزمل: ١‏ ؟]. 

قال ابن كثير ‏ يرحمه الله : «... يأمر تعالى رسوله يك أن يترك 
التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه وكَ. . . وكذلك كان 
رسول الله كلِدِ ممتثلاً ما أمره الله به من قيام الليل. . .70©. 

وقوله تعالى: فَإإِنَّ ريّكَ ينلد أَنّكَ نَعومُ أَدَنّ من كُلقٌ الل ونصقه ويل 
[المزمل: .]٠١‏ وقوله: ##وَسَيحَ بحَبَدٍ ريك حِينَ نَقومْ» [الطور: 448]. قال 
الضحاك كأنْهُ: «أي إلى الصلاة»”" . وقوله: طلَمَسْيِدٌ ينس عَلَ التَّقَوى بن أل 
َو أَعَنْ أن تَقُومَ فِيدٌ» [التوبة: .]٠١8‏ وقوله: #الِى يريك سن تشم )4 
[الشعراء: .]1١8‏ مإوَفُومُواً ِل مَدنْتِينَ4 [البقرة: 778]. 
المراد بإقامة الصلاة: 

والمراد بإقامتها: إتمام قراءتها وإتمام ركوعهاء وإتمام سجودهاء 
وحضور القلب فيها وكل ذلك في خشوع وخضوع لله رب العالمين. 

قال الضحاك يَمُدَنْهُ: عن ابن عباس ''#هبا «إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والتلاوة والخشوع والإقبال عليها». 

وقال قتادة كَُنُهُ: «إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوتها 
وركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي يكل فيها»”" . 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرَّغْ قلبه لهاء واشتغل بها عمًا 
سواهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون الصلاة راحة لبدنه» وقرة لعينه» 
وطمأنينة لفؤاده وسكينة لقلبه كما قال كَلةِ: «حُبِّبَ إلى الطيب والنساءء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة)”''. 


.١55 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص5‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص1770. 
(9) انظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص7". 
(5) رواه أحمد .)١919١7(‏ والنسائي .51١/1/‏ ؟5. 
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وكثير من الناس - إلا من رحم الله لا يحققون الصلاة بهذا المفهوم 
فإذا دخل المرؤ في الصلاة أقبل عليه الشيطان بخيله ورجله وأخذ يوسوس لهء 
ويصرفه عن الصلاة ويشغله بأمور الدنياء ويجعله يكثر من الحركة والالتفات 
ا فالمصلون كثير والمقيمون قليل» وكما قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه : «الحاج قليل والركب كثير». 

وهذا ارس كوت تمن لسلس ونحن نوصي أنفسنا ونوصيك 
أيها الحازي الحكم اللح اد يديا م ال جد لماعتي راصو اب 0 
الأمرء ويحقق إقامة الصلاة كي ي: شحو ايها الفلاح والفوز والسعادة في 
الدارين. قال تعالى: ألم انيه © ألْنَ هم في صَلاغ حَفِسنَ ©4 
[المؤمنون: 2١‏ ؟]. 

ولأبي حامد الغزالي ككأَنْةُ كلام طيب يساعد على الخشوع في الصلاة 
فاقرأه ‏ يرحمك الله - بتدبر وإمعانء يقول: 

«.. .اعلم أن الصلاة إنما هي ذكر وقراءة ومناجاة ومحاورة» وذلك لا 
يكون إلا بحضور القلبء وتمامه يحصل بالتفهيم والتعظيم والهيبة والرجاء 
والحياءء وعلى الجملة كلما ازداد العلم بالله زادت الخشية وحصل الحضورء 
فإذا سمعت المؤذن ينبغي أن تستحضر القلبّ هول النداء يوم القيامة» وتتشمر 
بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة» فإن المسارعين إلى هذا النداء 2 الذين 
ينادون باللطف يوم العرض الأكبرء فإن وجدت قلبك مملوءاً بالفرح 
والاستبشار ومشغوفا إلى الابتدار فسيكون ذلك في ذلك النداء» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «أرحنا بها يا بلال» إذ كانت قرة عينه في الصلاة. 

فالطهارة طهارة السرٌ عما سوى الله فبها تتم هذه الصلاةء فإنك إن 
سترت العورة بالثياب فما الذي يستر عورتك في الباطن عن الله؟ 

فتأدب بين يدي الله. واعلم أنه يطلع على سرّك فتواضع بظاهرك وباطنك 
وانظر لو قمت بين يدي الملك كيف تكون؟ 

ولا نسبة بينه تعالى وبين الملوك. والكل عبيده» فإذا فعلت ذلك فلا 
تكون كاذباً في قولك: «وجهت وجهي» وفي قولك: «حنيفاً مسلماً وما أنا من 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
موس سس سس وس سس سس تت | ه45 ) 


المشركين» وقولك: (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين». 

فانظر فلا ينبغي أن يكون هذا كذباً فيكون سبب هلاككء, وينبغي أن 
تذكر كبرياء الله وعظمته عند ركوعك وسجودكء وتعلم ذلك بصغارك»ء والله 
برحمته أَمّلك لمناجاته فلا أقلّ من التأدب والحضور بقلبك بين يديه. قال كَكة: 
«إن الله يُقبل على المصلي ما لم يلتفت» فاحفظ ظاهرك وباطنك عن الالتفات 
قال عليه الصلاة والسلام: (إن العبد ليصلي ولا يكتب له من صلاته لا نصفها 
ولا ثلئها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرهاء وإنما يكتب للرجل من 
صلاته ما عقل منها». 

وقال بعضهم: إن العبد يسجد السجدة. وعنده أنه تقرب بها إلى الله 
تعالى ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكواء قيل: وكيف 
ذلك؟ 

قال: يكون ساجداً عند الله تعالى وقلبه مُضْعْ إلى هوىء» ومشاهد لباطل 
قن اسفو لو قلي 7 ١‏ 

فِاسْتِحْضَارٌ القلبء. والتدبرٌ في القراءة» وَتَذْكُرٌ عظمة الله وكبريائه» 
يساعد على ترك الانشغال في الصلاة وترك الالتفات وترك الحركة فيهاء 
ويجلب الخشوع والخضوع والطمأنينة في الصلاة. 


ل كن 


."5 المرشد الأمين من إحياء علوم الدين ص4”.‎ )١( 
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من قوائد الصلاة 


للصلاة فوائد كثيرة» وفضائل جليلة» نذكر منها ‏ بإيجاز واختصار: 


١‏ النهى عن الفحشاء والمنكر: 

القوله تعالى: «إإرك الصَصكؤء من عن الْمَحْكَك والشكرٍ وَلَدكرٌ أله 
كيد ونه يد مَا مم4 [العنكبوت: 4]. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة َه قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: إن فلانا يصلي بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال: (إنه سينهاه ما تقول2©70. 

وقال أبو العالية: «إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها 
شيء من هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاصء والخشية» وذكر الله؛ 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكر» وذكر الله يأمره ويا : 

وقال ابن عوف الأنصاري: «إذا كنت في صلاةء فأنت في معروف» 
وقد حجزتك عن الفحشاء ينه 


؟ - البسطة في الرزق والزيادة في الفضل : 
لسؤله عسات : ني يرب أن أنه أ مرق كر قها أشمة شيخ له هه 
الَفدُوٌ وَالآصَالٍ © رِجَالٌ لا تُلهِيم يده ولا يع عن وك أله ولو الصّكرة وإ 
عت لو 4 2 1 07 9# دي عر مل م ا ا 00 7 
كن 0 ب 0 فيه 00 0 0 لَه أَحْسَنَ ما علُوأ 


)١(‏ مستد أحمد ؟559/7. 


(؟) المصباح المنير في تفسير ابن كثير ص47 .٠١‏ 
(*) السابيق ص57 .٠١‏ 
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ولقوله سبحانه: «إإِنَّ الْذِينَ يتلوبت كتب أنه وأقاموا الصَلَزة وأَنفَقُوأ مما 
مج م ع ره _- 4 و 5 2 0 - خ مر .ى اليرمورس عير ميري 
رنقتتهم هِرًا وعلانية ييجوت جره أن تَمْور موفيهم أجورهم وبزيدهم 


دع سا برير 


من فصاو إِنْه غعفور شححكور 4 [فاطر: 9؟» ١"؟].‏ 


“ - مغفرة الذنوب وتكفير السيئات : 


لقوله تعالئ : 2وَلَمَدٌ أحََدَ أله سكلقَ توت إتكويق. عفنا نه تق 
هر أ مخ لس 2 ات ع سيل خا ال مه مر عر ع ع سس م مس 
عَنَسَ ثقيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنْ معحكم لين أقمتم الصَّلؤة وَءَاتدِتم الرَكوة وَءَامَنْتُم 


زرو لمهوعجزرعى سه شر دمر 2ج عم | سرح 1 ل ص يس سس سر سح سسا سا جا 2 القت 
يرسلي وعررتموهم وأقرضتم أئلَهَ قرضا حسلنا لأكهرن عنَكج معاد ولادليكم 
ب ره حب سحب حب عرو عل را سان حر ل صر عرصم 


جَنَّتِ جرِى من تحتها الْأَنْهكرٌ هَمَن كفرٌ بََدَ دَلِلكَ منحكم فَقَد صَلَّ سوآه 
أَلشَجِبِلٍ 4069 [المائدة: .]١١‏ 

وعن عبادة بن الصامت ونه قال: قال رسول الله كلخ «خمس صلوات 
افترضهن الله من أحسن وضوءهن وجاء بهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن 
كان له على الله عهد أن يغفر لهء وإن لم يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء 
غفر له وإن شاء عذيه)7' . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”" . 

وحديث عثمان وليه فى صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله)”” . 

وقال تككلِِ: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيءء قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»9'. 


)0 رواه أبو داود. 


000 صحيح مسلم 00/١‏ 
(9) مختصر شعب الإيمان ص58 0. 


62 صحيح البخاري ”ل وصحيح مسلم 2 . 


]1 أحب الأعمال إلى الله 
وهذا يدعوك أخي الحبيب إلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها بخشوع 

وخضوع لله رب العالمين. حتى يغفر الله لك ذنبك» ويمحو خطأكء ويرفع 

عنك وزركء وما أحوجنا لهذا فكل ابن آدم خطاء وخير الخطاتين التوابون. 


5 - الفوز بالجنة : 
لقولة تعالى: عارالين عروا امنا جد تت وأقاموأ لصاو فقوا مما ررقف 


2 له ع عمو سر عامسل 


با وعلانية وبدذرءوت بِللْسَنَةَ اسيك وليك َم عُقىَ آلذَارٍ 62 جَنَتُ عدن يتحلوما تن 


ماع من ين لكوم تيم وكيك بتئلة عم يه ف كب © مله بك يت 


صر نعم عَُّىَ ألثَار 49 [لرعد: .]١5 5١‏ 


سه ا ا ماما سو م 


وقوله تعالى: لإِتَمَا يؤْمِنُ عَِيننَا اَن إذَا دُحكَروا يا حَروأ سُكدًا سيا 
د نيهم عق 1 بتتكزفة © كلق حَوتهم عن التتلص بنش صب خزه 
وَظمَعًا وَمِنَا رَرَقْكَهُمْ يُفِفُونَ (© كلا تَعلَمُ تقس مآ أخنى لم مّن قر عن جَرا بمَا 
كانوا يَحمَلُونَ 4 [السجدة: 15 17]. 

وفي الجنة نعيم مقيم ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وقد وصف ابن القيم كَُنُةُ بعض نعيمها في نونيته المشهورة 


ب 


ا 


فقال: 
بااخاطتة الحور الحسان وطالا “لو كنالهن نحية الخيوان 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت << بذلت ما تحوي من الأثمان 


أو كنت تدري أين مسكنها جعلت 

ولو وصفت طريق مسكنها فإن 

أسرع وحث السير جهدك إنما 
ثم قال: 

هي جنة طابت وطاب نعيمها 

دار السلام وجنة المأوى ومنزل 


."01/5 شرح القصيدة النونية‎ )١( 


السعى منك لها على الأجفان 
فس 3 يناف لان 


فنعيمها باق وليس بفان 
عسكرالإيمان والقرآن 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
بوتس سيوس 10 ١‏ 4( 


فالدار دار سلامة وخطابهم قنها سلام باضه ذي ا 
00 0 00 يجعلنا وإياك 0-6 من الذين يقال لهم «وأَدَخُلُوا الْجَنَةَ 
أَسّْمٌ وأَرويفي تخبرقت 4679 [الزخرف: ٠١‏ 
0 وغيره الكثير كانت الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى كما قال سيدنا محمد وَكِ. 


ثانياً: بر الوالدين: 

من مبادئ الرسلام السامية «مبادلة الإحسان بالإحسان» قال الله تعالى: 

مَل جرد امسن إِلّا الاسدئ 462 [الرحمن: .]1١‏ 

انطلاقاً من هذا المبدأ الكريم حثت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الأولاد على الوفاء لوالديهم والاعتراف بفضلهم والبر بهم ورغبت في ذلك. 

وبر الوالدين معناه التوسع في الإحسان إليهما وذلك بطاعتهما وإكرامهما 
والتواضع لهما والشفقة عليهما والتلطف بهما بأن يقول لهما قولاً حسناً 
وكلاماً طيباً مقروناً بالاحترام والتعظيم. 

فعن عائشة أم المؤمنين وَيّنَا قالت: أتى رجل النبي لد ومعه شيخ 
فقال النبي كَك: «من معك؟ فقال: أبي» قال: لا تمش أمامه, ولا تقعد قبله. 


ولا تدعه باسمه». ولا تستسب له6”7م 0 


."٠5 شرح القصيدة النونية ؟/‎ )١( 

(؟) معنى لا تستسب له: لا تكن سبباً في سبه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١78/١١‏ رقم الحديث ,4)235١١75(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد ص45» والدارقطني في العلل 0, وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص 7460 من حديث أ هريرة» وضعّف إسناده محقق الكتاب بشير محمد 
عيون» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ ١00‏ رقم (1747) بعد ذكره للحديث: 
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي يَلْةِ إلا بهذا الإسناد عن شيخه 
علي بن سعيد بن بشير وهو لين» وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثقه» ومحمد بن 
عروة بن البرند لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيحء. وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد صا رقم (؟). 


- أحب الأعمال إلى الله 


ا 
3 
ٍ 


وقد قرن الله سبحانه برّ الوالدين بعبادته لبيان حقهما على الولد إذ أنهما 
السبب الظاهر لوجوده في الحياة الدنيا قال الله تعالى: واعَبِدُوا لَه ولا متَركواأ 
يوء شيعا سَيكًا ودين إخس» [النساء: 5*]. وقال تعالى: #وقضى ريك أَلَا تعدا 
إل 3 ودين إخسدئاً # [الإسراء: 77]. 

كما قرن سبحانه شكرهما بشكره فقال: «أنِ أَنْكُر لي ووِدَيكَ إِدَ 
لْمَصِيرٌ» القمان: .]١4‏ 

وعن ابن عباس وا أنه قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تَقبّل 
منها واحدة بغير قرينتها , 

إحداها: قوله تعالى: طوَاَطِيعوأ أللّهَ وَأَطِيِعُوأ اليَسُولٌ» [المائدة: 47]. فمن 
أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. 

الثانية: قوله تعالى: «إوَأفِيمُوا الصَلَرَةَ ونوا الزّكَرة6» [البقرة: 47]. فمن صلى 

الثالثة: قوله تعالى: «إأنٍ أَشْكُرْ لي وِلولَِيك4 [لقمان: ]١4‏ فمن شكر الله 
ولوك للدي لم رتل مله 20 

والحق تبارك وتعالى أمر الأولاد بالبر بوالديهم» والرفق بهم» وخفض 
الجناح لهم. ولين القول والمؤانسة» والرحمة والملاطفة؛ والدعاء لهم 
والصدقة عنهم» وهذه آيات الإسراء تحدد النهج الذي يجب اتباعه في معاملة 
الوالدين ومعاشرتهما والتوصية بهما وخصوصاً حين يضعفان ويمرضان ويكبران 
ويحتاجان إلى العناية والخدمة. 


يقول تعالى: فض رَيُكَ ا تعدوأ إلا إِيَهُ يلو دين إِحَسَدم ا 
عِنِدَكٌ الكبرٌ لَمَدهُمَا أو لان ملا َل لشم أن لا نَهرَهما ول لَهُمَا كول 


4 ال اَل 2 5 ضح سح بإ صر 0 ب بر 


ل 0 م ار رياف صا 
[الإسراء: 57 585؟]. 


.١57ص كتاب الكبائر‎ )١( 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
لد ا تت رن 7 


فلو تدبر الأولاد هذه الآيات المحكمات وفهموا معانيها وعلموا أنهم 
سيجزون في كبرهم بما جازوا به آباءهم وأمهاتهم لما عقوهم ونهروهم. 

والحياة دين ووفاء فمن برّ والديه برّه أبناؤه قال سيدنا رسول الله كَللِةِ: 
«عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكمء وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم , ومن أتاه 
أخوه متنصلاً فليقبل ذلك محقاً كان أو مبطلاً» فإن لم يفعل لم يرد على 
اعرف 0 

واعلموا أيها الأبناء أن الله قد جعل لكل من الوالدين باباً من الجنة 
يتفتّح بالخير على الولد كلما خرج يسعى لهماء وتنزل عليه رحمة الله ما دام 
حريصاً على إرضائهماء فإن أغضب أحدهما غضب الله عليه وأغلق دونه باب 
الخير وإن كان الولد مظلوم9 . 

روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس وكيا قال أن رسول الله يكل 
قال: «ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتبساً إلا فتح الله له بابين 
من الجنة وإن كان واحد فواحدء وإن أغضب أحدهما لم يرض الله عنهء قيل: 
وإن ظلماهء قال: وإن ظلماه»”" . 


حا د 


)١(‏ القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فيكون بمعنى الأمر كقوله تعالى: #وقضى ريك 
أ بدا إل ياه [الإسراء: بفة أي : أمر وألزم وأوجب» ويكون بمعنى الخلق 
كقوله تعالى : #فعضَلهن سبع وان فى يُومرن» [فصلت: ]١١‏ يعني : خلقهن. ويكون 

بمعنى الحكم كقوله تعالى: فافض ما أت ت قاض [طه: ١‏ أي: احكم ما أنت 
تحكمه ويكون بمعنى الفراغ كقوله تعالى: فض الأَمرٌ رِى فو ستقبد», [يوسف: 
]:١‏ أي : : فرغ ويكون بمعنى الإرادة كقوله: عوَإدًا قَصَوح أمرًا َإنمَا يمول لَه كن كن يكن 
[البقرة: /ا١١]‏ أي: أراد. انظر المفردات في غريب القرآن ص”٠5.‏ 
() الترغيب والترهيب للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري .١7177/7‏ 
(7) انظر: بر الوالدين للأستاذ عبد الرؤوف الحناوي ص؟ 7؟. 


حجححٍ أحب الأعمال إلى الله 
| ؟م )0 سح 7777777777ببببببب ا( 


بِرٌ الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل النه 


بِرّ الوالدين فرض عين على أولادهماء والجهاد فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين ‏ إلا إذا غزى العدو بلاد المسلمين واغتصب 
أرضهم فإنه يصبح فرض عينء وفي هذه الحالة لا يجب على الولد أن 
يستأذنهما . 

وفرض العين مقدم على الكفاية» لذا قَدَّم برّ الوالدين على الجهادء 
والأحاديث فى ذلك كثيرة تذكر منها: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
يستأذنه فى الجهادء فقال: «أحي والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما 
فجاهد)7" , 

فمع عظم فضل الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة 
فقد قدم الرسول كَلْهِ بر الوالدين وطاعتهما عليه حيث قال للرجل: «ففيهما 
فجاهد) أي: ابذل غاية جهدك في خدمتهماء واعمل أقصى ما تستطيع 
لورضائهما . 

وعنه ذه قال: أتى رجل النبي يك فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله. قال أي: النبي كَل : «فهل من والديك أحد حن؟ 
قال: ‏ أي الرجل -: نعم» بل كلاهما قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: 
نعم » قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)”'' . 
)١(‏ الأدب المفرد ص5١.‏ 


زع رواءه البخاري ( 0 و(؟/591), ومسلم (659؟) والإمام تمن (5655)» 


أحب الأعمال إلى الله مجح 
بوجت سس سوسس ص سس 10 | 0#( 


ما أحسن قول النبي يك : «فأحسن صحبتهما»! ففيه حث على برهما وطاعتهما 
والتلطف بهما وخفض الجناح لهما وهذا يعدل أجر المجاهد في سبيل الله . 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: هاجر إلى رسول الله كك رجل من 
اليمن» فقال له رسول الله يَكةِ:ْ «هجرت الشرك ولكنه الجهاد. هل باليمن 
أبواك؟ قال: نعمء قال: أذنا لك؟ قال: لاء فقال رسول الله ككةِ: ارجع إلى 
أبويك فإن فعلا وإلا فبرهما)”''. 

ومقتضى هذا الحديث أنه لا يجوز للأبناء أن يخرجوا للجهاد ولا للسفر 
ولا لغيرهما إلا بإذن الآباء والأمهات. 

وهنا نوجه دعوة للشباب الذين غرّر بهم وخُشِيت عقولهم بآراء منحرفة 
وأفكار غريبة» أن يقرءوا هذا الحديث ويعملوا به ويستأذنوا آباءهم وأمهاتهم 
قبل أن يخرجوا من بيوتهم لارتكاب أعمال التخريب والتفجير التي روّعت 
الآمئنين وأفزعت المواطنين والمقيمين» وأزهقت أرواحاء وأراقت دماءء 
وأهدرت أموالاً وخربت ذيارا . 

فإن آباءهم سوف يبينون لهم الطريق ويهدونهم سواء السبيل» ويوضحون لهم 
الحق من الباطل» ويأخذون على أيديهم حماية لأنفسهم أولاً ثم لوطنهم ثانيا . 

فأول ذنب ارتكبه هؤلاء هو عقوق الوالدين» والعاق في النار» فعن 
علي وَيفِه قال: قال رسول الله يكلهِ: «من أحزن والديه فقد عقهما»”". 

وعن ابن عمر َيه قال: قال رسول الله كَل «بكاء الوالدين من 
العقوق”" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و'#با أن رسول الله يل قال: 
«ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة؛ مدمن الخمرء والعاق» والديوث 
الذي يُقرَ الخبث في أهله»”*'. 


.)5559( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد بإسناد حسن» مجمع الزوائد 1717/4. 
(؟) رواه أحمد بإسناد حسن» مجمع الزواتد .١17//4‏ 
(8) رواه البخاري في الأدب المفرد ص١"”.‏ 


حجححٍ أحب الأعمال إلى الله 
64( خخخ 77777ب 


بر الوالدين مقدم على رضى الرزوجة 


حفظ الإسلام للزوجة حقوقها وصان لها كرامتها وأوجب على الرجل 
الإنفاق عليهاء وأمره بحسن معاشرتها قال الله تبارك وتعالى: «#إوعاشْروهنٌ 
بألْمَعْرُوفْ ين كَمُْوهْنَ َس أن حكرها سَيَعًا وَيجْعَلَ أله فيد كبا كزرا4 
[النساء: 48]. 

وقال سيدنا رسول الله يَكَِ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» . 

قال ابن كثير كلله: «... وكان من أخلاقه يَلِنَهِ أنه جميل العشرة» دائم 
البشوء يداعب أهله ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته»ء ويضاحك نساءه حتى إنه 
كان يسابق عائشة أم المؤمنين ويا يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني 
رسول الله كَل فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقنيء فقال: «هله بتلك7057©. 

ل مسا| اشم اس / 5 : 

ومع هذا فقد قدم بر الوالدين على رضى الزوجة لما لهما من فضل على 
الولد. قال عبد الله بن عمر ينه : كانت تحتي امرأة. كنت أحبهاء وكان 
عمر يكرههاء. فقال لى: طلقهاء فأبيت» فأتى عمرٌ النبى كله فذكر ذلك له 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (011/7) و(1١١5)‏ وقال محقق الموسوعة الحديثية 7594/٠١‏ رقم 
(511): حديث صحيحء» وهذا سند ضعيف لجهالة راويه عن سالم.اه. والبزار 
(1815) وقال: صحيح الإسنادء وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 586/١‏ 
رقم (0007. وقال الهيثمي في مجمع الزوائتد (4/ )77٠١‏ رقم (17471): رواه أحمد 
تبه زا لم ايسم» 

(؟) رواه الإمام أحمد (47519؟) وصححه محقق الموسوعة الحديثية ١544/4٠‏ حيث قال: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه أبو داود (2)1518 والبيهقي في السنن 
٠/؛»‏ وابن حيان فى صحيحه )5591١(‏ وصححه محقق الكتاب: شعيب 
الأرناؤوط ككدلةء وصححه الألباني كما في مشكاة المصابيح (7751). 


أحب الأعمال إلى الله ححصم 
بوسستس سس سس سس سس سس سس يي ب تات-تتههههههههههههههوهُج44909 1055 | هه( 


فقا النبى عله : 5 2 اللا 

ففي ذلك تقديم لبرٌ الوالدين على الزوجة في أمر خطير ألا وهو طلاقهاء 
وإنهاء حياتها معهء وإخراجها من عصمتهء مع أنه يحبها ويريدهاء وعلى العكس 
من ذلك سأذكر لك أيها القارئ الكريم قصة عجيبة من عصرنا الحاضر تبكي 
العين» وتُّدمي الفؤاد» وتحزن القلب لما فبها من تفضيل للزوجة على الأم. 

وهذه القصة رواها الشيخ علي القرني عن أحد بائعي المجوهرات في 
محاضرة له بعنوان «كل يغدو». 

يقول البائع للشيخ: «جاءني في أحد الأيام الأخيرة من شهر رمضان 
رجل وزوجته وأمه وابنه» وكانت الأم على حياء ومعها ابن هذا الرجل» 
فوقفت به فى جانب المحلء وجاءت زوجته وأخذت من الذهب ما يعادل 
العشرين ال ريال» ثم تقدمت الأم وآأخذت خاتماً واحداً من الذهب قيمته 
مائة ريال وعندما جاء الابن ليدفع الحساب دفع العشرين ألف ريال» فقلت: 
بقي مائة ريال» فقال الابن: لأي شيء؟ فقلت: لهذا الخاتم الذي أخذته 
أمكء فقال الابن: العجائز ليس لهن ذهبء. وأخذ الخاتم من يدها ورماه 
على الطاولة» فما كان من الأم إلا أن تجرعت غصصها وأخذت ابنه بين يديها 
وخرجت إلى السيارة» فأنبته زوجته قائلة: لماذا فعلت ذلك؟ ستخرج أمك من 
عندناء» من سيمسك ابننا بعد ذلك؟ فأخذ الخاتم وذهب به إلى أمه. فقالت 
الأم: والله لن ألبس ذهباً ما حييت أبداًء ما كنت أريد سوى هذا الخاتم 
لأفرح به يوم العيد مع الناس». فقتلت هذه الفرحة في نفسي فسامحك الله" . 

هذا الولد أبكى بفعلته هذه قلب أمه. ولو أدرك ما يحل به من الخسران 
والندامة في الدنيا والآخرة لأسعدها قبل أن يسعد زوجته ويرضيهما. 

وقد ذكرثٌ هذه القصة بعد قصة عبد الله بن عمر ويا ليتبين لنا الفرق 
بين البر والعقوق» ولأخذ العبرة والعظة» فالسعيد من سعد بغيره والشقي من 


ع 


)١(‏ ابن كثير ص؟187. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي» رياض الصالحين ص149١.‏ 


حجحححٍ أحب الأعمال إلى الله 
ا خخخ 77777ب 


بر الوالدين بعد موتهما 


من الوفاء أن لا ينسى الإنسان المعروف ولا يجحد الفضل» وفضل 
الآباء على الأبناء عظيم ولذلك لم تكتف آيات الإسراء بالأمر بالإحسان إلى 
الوالدين في الدنيا فحسب بل بعد موتهما أيضاً #وثل رت أرَحَهُمَا م رَيَّانٍ 
صَقرَاكه [الاسرا 37 

وقد بينت السنّة المطهرة الطرق التي يستطيع الإنسان أن يبر والديه بعد 
موتهما من خلالهاء حدّث مالك بن ربيعة الساعدي به قال: بينما أنا جالس 
عند رسول الله كلِةٍ إذ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي عليٌ 
من برٌ أبويّ شيء بعد موتهما أبرّهما به؟ قال: «نعم خصال أربع: الصلاة 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي 
لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك بعد موتهما»"''. 

وعن أبي هريرة ولإنه قال: «رفع للمبت بعد موته درجته فيقول: أي ربي 
أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك استغفر لك76". 

فاستغفر أيها القارئ لوالديك أو لمن مات منهما وردد قائلاً: «رَّبَ 
أَغَفِرٌ لي وَلوَلِدَقَّ» [نوح: 18]ء «إوثل ري أنْكَهُمَا ؟ رَيّافٍ صَعِيًا4 [الإسراء: 4؟] 
وأكثر من الدعاء لهما فلقد انقطع عملهما من الدنيا إلا من ثلاثة أنت واحد 
منهاء قال سيدنا محمد رسول الله كَكِْةْ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 


)١(‏ انظر: كتاب بر الوالدين وتحريم عقوقهما للشيخ غالب بن سليمان الحربي ص49» 
6 

(؟) رواه الإمام أحمد .)١5١55(‏ وأبو داود »)5١57(‏ وابن ماجه (7574), والبخاري 
في الأدب المفرد ص5”) وضعفه الألباني. 

(0) الأدب المفرد للبخاري باب .5١ .75١ص )١9(‏ 


أحب الأعمال إلى الله ححم 
وك سس و ص سس سس 1901 | 7م ) 


من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له , 

فلا تبخل أخيّ على والديك بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار» 
واستمطار الرتكيا بطي والرضوانء وتحرى أوقات الاستجابة والغفران. 

ثم عليك أيضاً إنفاذ وصيتهما والصدقة عنهماء عن ابن عباس وبا أن 
رجلاً قال: إن أمي توفيت ولم توص أفيتفعها أن أتصدق عنها؟ قَال: «ه)7". 

وعن سعد بن عبادة وه قال: «قلت يا رسول الله إن أمي ماتت 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعم» قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء»””". 

ولا يتوقف البر بهما عند الدعاء والاستغفار والصدقة بل يمتدٌ أيضاً 
ليشمل أموراً أخرى كثيرة منها : 

- قضاء النذر عنهما فلقد روي عن ابن عباس وكيا أن سعد بن عبادة 
استفتى النبي كَل فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرء فقال: «اقضه عنها»' . 

ومنها قضاء الصوم عنهماء فعن عائشة وَيْنَا أن رسول الله يَكةِ قال: «من 
مات وعليه صوم صام عنه وليه”” . 

وعن ابن عباس وها قال: جاء رجل إلى النبي كَكْةِ فقال يا رسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم فدين الله أحق أن 


.7 ١ص‎ )١9( الأدب المفرد للبخاري باب‎ )١( 

(0) الأدب المفرد للبخاري باب )١94(‏ ص١7.‏ 

() رواه الإمام أحمد »)5١855(‏ والنسائي (2)5514 وأبو داود .»)١581(‏ وابن ماجه 
(3588))» وابن خزيمة فى صحيحه (ا59١)؛:‏ وابن حبان فى صحيحه (/881) 
وحسنه الألباني. ْ 1 

(5:) أخرجه البخاري (١1/5؟)‏ و(55948) و(5909)». ومسلم 2)١7178(‏ والإمام أحمد في 
مسنده .»)١1897(‏ والنسائي (/!56851”), وأبو داود (/67”7”09: والترمذي »)١555(‏ وابن 
ماجه (7189). ا 

(5) رواه البخاري ,)١907(‏ ومسلم »)١١41(‏ وأبو داود .)51٠0(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)١9517(‏ ومسلم .)١١54(‏ 


ومن ذلك أيضاً الحج عنهما فعن ابن عباس ها أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي كَل فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتتء 
أفحج عنها؟ قال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء»20 

- ومن ذلك صلة أصدقائهما: فعن ابن عمر ويا أن رسول الله كَلِِهِ قال: 
«إن أبن البرّ أن يصل الرجل أهل ود أبيه)"' . 

فمن قصر في بر والديه في حياتهماء وندم على ما فرط في حقهما 
وخاف عاقبة العقوق» فلا يبأس من روح الله ولا يقنط من رحمته» وليعلم أن 
باب الإحسان إليهما مفتوح على مصراعيهء فليدخل منه داعياً ومستغفراً لهماء 
وصائماً عنهما وحاجاً لهما وواصلاً أهل ودّهماء وإنما يتقبل الله من المتقين. 


سان اتاوة 


.)18617( أخرجه البخاري‎ )١( 
.537 3١ص‎ )9٠١( الأدب المفردء باب‎ ) 


أحب الأعمال إلى الله ححصم 
ول سس ص سس ص حك 12د ا 


ثمرات بر الوالدين 


لبد الوالدية هرات كيرة مدينا: 


2 تفريج الكروب وذهاب الهموم والأحران”" : 

قال رسول الله كَِ: «بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى 
غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة. فادعوا الله بها لعله 
يفرجهاء فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. ولي صبية 
صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالديّ أسقيهما قبل 
ولديء وإنه ناء بي الشجر فما أتبت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت 
كما كنت أحلب» فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من 
نومهماء وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي. فلم يزل 
ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرجة فرأوا منها السماء؛ 
وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. 
فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينارء فسعيت حتى جمعت مئة دينار 
فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتمء 
فقمت عنها. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منهاء 
ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق أرزء فلما 
قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه؛ فلم أزل 


2020 بر الوالدين ص١ ,١‏ 


تآ أحب الأعمال إلى الله 
أزرعه حتى جمعت منه بقراً وراعيهاء فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني 
وأعطني حقيء فقلت : اذهب إلى ذلك البقر وراعيهاء فقال: اتق الله ولا تهزأ 
بيء فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق بهاء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي ففرج الله عنهم)”' . 

فبر الوالدين كما جاء على لسان الصادق المصدوق - في هذه القصة - 
المبلغ عن ربه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: سيدنا 
محمد وَل سبب في حلول الفرج إذا بلغت الشدة غايتهاء وسبب في تيسير 
العسر إذا استحكمت عقده. 


* الزيادة في العمر والبركة فيه : 

قال رسول الله ككِْ: «من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره)”''. 

وقال أيضاً: «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا 
الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر»”". 

فما أحلى الحياة إذا طال فيها العمرء وكثر فيها المال الحلال؛ وما أهنأ 
العبيش إذا رافقته طمأنينة النفس وراحة الضمير ومحبة الناس. 

ولك أخ أن تتأمل معي هذا الحديث الشريف الذي رواه أنس ذلإنه عن 
سيدنا رسول الله كَكِهِ حيث قال: «من سرّه أن يمد له في عمرهء ويزاد له في 
رزقه فليبرٌ والديه وليصل رحمه)»”*'. 


* إجابة الدعوة: 


فعن عمر بن الخطاب ذه قال: سمعت رسول الله ككِِ يقول: «يأتي 


.47/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) الترغيب والترهيب .١71//‏ 

(*) الترغيب والترهيب 1/7/8 .١7‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١1841(‏ قال محقق المسند: الموسوعة الحديثية "١9/5١‏ رقم 
الحديث :)1781١(‏ حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل ميمون بن سياه ومن 


دونه ثقات اه. 


أحب الأعمال إلى الله 0 


عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برصء 
فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو بها بِرّء لو أقسم على الله لأبره. فإن 
استطعت أن يستغفر لك الله فافعل)”'' . 

فلأويس بن عامر فضل كبير» ومنزلة عالية عند الله تعالى» حتى أنه لو 
أقسم على الله لأبر الله قسمهء وذلك لبرةٌ بأمه وإكرامه لها . 


* مغفرة الذنوب وقبول التوبة : 

وحن تحدى :دن أن بكر قال: لما قدم أبو موسى الأشعري وأبو 
عامر على رسول الله َه وأسلماء قال: «ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا 
وكذا؟ قالوا: تركناها فى أهلهاء قال: فإنه قد غفِر لهاء قالوا: بمايا 
رسول الله؟ قال: كانت لها أم عجوز كبيرة» فجاءها النذير» إن العدو يريد أن 
يغير عليكم» فجعلت تحملها على ظهرهاء فإذا أعيت وضعتها ثم ألزقت بطنها 
ببطن أمهاء وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء حتى نجت”" . 
* قبول الأعمال ودخول الجنة : 

في سورة الأحقاف آيات تحدثت عن صنف من الناس عرف حق الله 
تعالى عليه فشكرهء وعرفت حقٌّ والديه فأحسن إليهما وأطاع أمرهماء واجتهد 
في برهماء وعرف حق ذريته فأحسن تربيتها ودعا لها بلإصلاح والتوفيق» 
وسأل الله تعالى التوبة والمغفرةء فتقبل الله عملهء وغفر له ذنيه» ووعله 
بالجنةء قال الله تعالى: وَوَسَيَنا لضن يَلِدَيهِ خسنا خلتة أنه ها وَوَضَكَنةُ 
أذ دك يِعْمَتَكَ انق أَمَنْتَ عَلكَ وَعَك كَلِدَصَ وَأَنَ أعمَلَ ملكا يَضَلُ وَأصْلِحَ لي في 


كل 
حم صلل 


مه ٠‏ اعم تس لات 7 0 5 سه ا 2010000 
درق إِفِ منت إِلَيِكَ وَإِفِ مِنَ الْمسَليِينَ 09 أوْليكَ ألذِينَ تتعبل عَنْهُمَ أَحَسَنَ ما عِمِلوأ 


.)5047( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف». والبيهقي في شعب الإيمان. انظر: كتاب بر الوالدين‎ 
.87١ ص‎ 


7 أحب الأعمال إلى الله 


عله عمل ب بر عر للك ل 


[الأحقاف: .]١5 .1١8‏ 
وهكذا فليكن الأبناء : ل للآباء» و بهم واعتراف بفضلهم » وطاعة 
لهم وتقديمهم على النفس والأهل والولد» خفض الجناح لهم ولين الكلام 

معهم » ثم الدعاء والاستغفار لهم بعد وفاتهم. 
وأختم هذا الموضع بأبيات تبين حقوق الأم وفضلهاء يقول الشاعر: 
لأعاف عق لو عتلهتة كصير شيك صا هنذا للانية هيه 


فكم ليلة باتت بثة ينتفلك تشستكن 
وفي الوضع لو تدري عليها مشقة 
فكم غسلت عنك اللأذى بيمينها 
وتفديك مما لسرا تشتكيه بتنفسها 


لها من جواها أنّة وزفيرٌ 
فمن غصص منها الفؤاد يطير 
وما حجرها إلا لديك مويل 
ومن ثديها شرب لديك نمير 


حجواءإشفاقا رانك صخي 
وآه للأعمى القلب وهو بصير 


فاتك لما تدعو اله 0 


وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها 
فآه لذي عقل ويتيبم الهوى 
فدونك فارغب فى عميم دعائها 


فت قدا قرخ 


."٠ - ١9ص حقوق الآباء على الأبناء» طه عبد الله العفيفى‎ )١( 


أحب الأعمال إلى الله 0-] 


ثالثاً: الجهاد في سبيل النه 


عمّت الدعوة الإسلامية أرجاء المعمورة بسيبب الجهاد الذي بذله 
المسلمون لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وإخراج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» ومن ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. 

ولولا الجهاد لانحصر الإسلام في تلك البقعة الصغيرة التي انطلق منهاء 
ولاندثرت معالم هذا الدين في فترة وجيزة من الزمن. 

والجهاد هو بذل الجهد والطاقة والنفس والمال في محاربة العدوء فمادة 
الكلمة (ج ه د) تدل في اللغة على: الطاقة والمشقة والوسع والقتال”''. 

وهو من أحب الأعمال إلى الله» وأفضل القربات إليه سبحانه» وهو 
ماض إلى يوم القيامة؛ نصرة لدين الله وحماية لحوزته» وذوداً عن حياضهء 
وحا فل على عزة أمتهء ودحضاً للباطل وأهله. ولذلك رفع الله شأن الجهاد 
في الإسلام ووعد أهله المنازل العالية والأجر العظيم. 

قال الله تعالى: إن لَه أَفَرَى مرت الْتُؤييت أَشسَهُمْ وَأنولكم يأر 
نوه اكد كارت إن كيو أ تشترة مكارت ريذا عقو كنا ود 11 
لال وَالْشُرَانِ مَمَنْ أرق يعمدو عر أنه تسْتبدروا بكم الى بيَعَمٌ يود 
وَدللَكَ هو الْفَوْرُ ألْمَظِيم 407 [التوبة: .]1١١‏ 

قال القرطبي كْبَنُ: «... أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرج 
من أيديهم ما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع» فاشترى الله 
سبحانه من العباد إتلافهم أنفسهم وأموالهم في طاعته. وإهلاكها في مرضاتهء 
وأعطاهم سبحانه عوضاً عنها الجنة إذا فعلوا ذلك» وهو عوض عظيم لا يدانيه 


.4794/١19 انظر: المفردات للراغب ص49.» وبدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


م أحب الأعمال إلى الله 


عوض ولا يقاس به. .)37 


والجهاد لكر قال تعالى: «9يكاما اَن امنا هل ابلك عل 


0 م و 1 م ًّ مدو بيت 
2 2 سِ نّ عَذَابٍِ ألم © سو ل 0 وجهدون 6 15 ميل لله 0 وأنفيح 
73 3 54 9 ع سوم ج2م عجء 0 1 7 م 


ويا عرد لو ا 0 52-7 
بر المؤْمنينَ 462 [الصف: .]1١ ٠١‏ 

فرأس مال هذه التجارة هو الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله 
بالأموال والأنفس. وربحها مغفرة الذنوب» ودخول الجنة» وبشارة بالنصر 
على الأعداء. 

وهو أفضل عند الله من عمارة المسجد الحرام وسقاية السو فيه» قال 
جا مام سِقَايَة الاي وعِمَارَةَ الْمَسَجِدٍ لَلْرَاوِ كَمَنْ ءامن يِه وَالوْوِ الآ وَجهَدَ 
ف سيل أنه لا ينون عِندَ أله لَه لا يبيى الت ايت © اليا ذا يعي 
مهدو في سَسِلٍ الل ملم وشم َعَظم درج عِندَ أله وَدْليِكَ هر الْفَإيرونَ 4 
[التوبة: .]5٠١ .١9‏ 

قال ابن القيم كَنْهُ: «أخبر يل أنه لا يستوى عنده عَمّار المسجد 
الحرام» وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساجده 
المذكورة في القرآن» وأهل سقاية الحاج» لا يستوون هم وأهل الجهاد في 
سبيل الله وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده. وأنهم هم 
الفائزون» وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات» فنفي التسوية بين 
المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة» ص ثناته على عماره بقوله 
تعنالي: 2 0 سيد ال مَنَ #امرج هلله وَأليْوْوٍ الْآِْرِ َعَم ألصَلَوة وماق 
التكرة رد ينل إلا لل ضى ليك ك يكرا ين المفتين ©> 
[التوبة : 000 


.15717/4 أحكام القرآن‎ )١( 
."5١0ص انظر: منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري‎ )0( 


أحب الأعمال إلى الله ححجهم 
بوتس سوسس ص سس سي سس ا سس 0 | 56" )ا 


فهؤلاء هم عمار المساجدء ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله 
منهه)”"© 
والشهداء عند الله أحياء غير أموات» فرحين بما آتاهم ربهم من العطايا 
والهبات» قال تعالى: «إولا نَفُولُوا لِمَن بُقَمَلُ فى سَبيلٍ الله أَمَوس بل لَنك وَلكن لّا 
ا سال حاتم 20 
مشعرورمت الك [البقرة: .]١65‏ 
5 5200 أ م حيرم ا مي الس 2_3 ا لك ا قر 
وقال سبحانه: ##ولين فَيَلَثْمٌ في سيبل أله ميم لمشفرة من الله ورحمة 
حَيدُ يما يمعو ©)4 [آل عمران: .]١51‏ 
وقال تعالى: «إولا حَحْسَبِنَّ الذِينَ متلوأ ف سَبيلٍ الله أَمَونا بَلْ لَحَيهُ عِندَ رَيَهِمَ 
سل 


سل ستل 


ألا حَوْفُ عَلِيمْ ولا هُمّْ يَحْرَوْركت 47 [آل عمران: 159 .]17٠١‏ 

كما رويت عن الرسول الكريم كَل أحاديث كثيرة تبين فضل الجهاد 
ومنزلة الشهداء عند الله وما أعذدّ لهم من نعيم مقيم» وخيركثير» ودرجات عالية 
ومنازل رفيعة» نذكر منها : 

عن أبى هريرة ككُأَنْهُ قال: قال رسول الله كَل : «من آمن بالله ورسوله. 
وأقام الصلاةء وصام رمضان» كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر 
الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللهء ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها 
أوسط الجنة وأعلى الجنة»”"' . 

ففي الحديث بيان درجات المجاهدين التي لا ينالها غيرهم . 

وعن أبي هريرة َيه عن النبي يله قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله 
لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو 
ادخله الجنةء ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سريةء ولوددت أني أقتل 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص777.: طبع الشؤون الدينية في قطر. 
زف صعمع البخاري رقم 3062 وفتتح الباري 1/5 


0 أحب الأعمال إلى الله 

في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»"'"'. 

فالمجاهد رابح على كل حالء انتصر على عدوه فعاد إلى بيته غانماً 
مأجوراً. أو استشهد فإنه يدخل الجنة» ولا يتمنى أحد غير الشهيد أن يحييه الله 
ويخرجه من الجنة ليعود إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله مراراًء لما رأى من 
الخو الف المترق :هلين بالسهادة فن ميل الله 

فعن أنس بن مالك وه عن النبي كَكِيةِ قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب 
أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»”''. 

بل إن رسول الله كَلهِ صاحب المقام المحمودء والحوض الموردء 
والفردوس الأعلى. يتمنى أن يقتل ثم يحيا ثم يقتل في سبيل الله حباً في كرامة 
الشهداء عند الله . 

وعن نعيم بن همار الغطفاني ويه أن رجلاً سأل النبي كلةِ أي الشهداء 
أفضل؟ قال: «الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء 
أولئك ينطلقون في الغرف العلى في الجنةء ويضحك إليهم ربهمء وإذا ضحك 
ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه»”” . 


ع لس سا 


00 مع البخاري رقم 411 وفتح الباري / 1 
(9) مسند أحمد 7817//8. 


أحب الأعمال إلى الله 50 


حكم الجهاد 


الجهاد إما فرض كفاية وإما فرض عين : 

أ فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإِلّا أثم الجميع 
بتركه» قال السرخحسى كد 

«... ونوع هو فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
لحصول المقصودء وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين)”"'. 

قال مصطفى السيوطي: «... وشرعاً: قتال الكفارء وهو فرض كفاية 
إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهمء وإلا أثم الناس كلهم»". 

ب - فرض عين: على جميع المسلمين وذلك إذا غزا العدو بلاد 
المسلمين واعتدى على حرماتهم ومقدساتهم ‏ كما هو الحال الآن ‏ فيجب 
على كل مسلم أن يهبٌ للدفاع عن أرضه ومقدساته بدمه وماله فمن لم يستطع 
الجهاد بنفسه فعليه التبرع بماله تدعيما للمحاربين» ومن لم يقدم كل ما يستطيع 
تقديمه للجهاد والمجاهدين يكون آثما لتخلفه عن واجب الجهادء يقول تعالى: 
«إيتآئها الِب ءَامَنوا ما لَك إِذَا فيل له أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ أله أنَاقََثْمٌ إل الْأرضٍ 
سير والعسيزة ا و فَمَا مدع الحيرة لديا فى الْأخِرَر إل 
ليل © إلا تهررا ِنَم عَدَاًا أليمًا 1 َومَا عبرصكم ولا نَضِروه 


ل 0 


شيعا وَأننَّهُ عل كل كف 4 00 ع 85], 
مجَنهِدُوا بأَتَولهم و وأشبي 6 ل ذِنْكَ الْدِينَ ا 


أن 
ل 
بؤمنوت 


- 
1 


03 المبسوط الل 
(؟) مطالب أولي النهى 4917/7. 


أحب الأعمال إلى الله 


لَه الوم الآخر وَأرتابت مُلُوبْهُر هَهْرْ في رَيْبِهِرْ يأرددرت 469 [التوبة: 44 45]. 

وعن أنس بن مالك ونه أن رسول الله كَل قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم 0 

وعن أبي هريرة طَِي قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من نفاق)”" . 

فالجهاد واجب يا عباد الله على جميع المسلمين اليوم لكن ذلك 
بشروط. قال الشيخ محمد بن عثيمين أنه : «لا بد فيه أي في الجهاد ‏ من 
شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم 
يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكةء ولهذا 
لم يجب الله يل على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء 
فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم الشوكة أمروا 
بالقتال» وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط ...)”70 

وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : «... أما أهل السنّة 
فيقولون: لا بد من راية ولا بد من إمام هذا منهج المسلمين من عهد 
رسول الله كلد فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية» وكل يتبع هواهء هذا رأي 
الخواري 1 

وهذه الشروط لا تكون إلا في جهاد الطلب والغزو. قال الشيخ صالح 
الفوزان ‏ حفظه الله فى هذا: «... أما قتال الطلب والغزو فهذا لا يكون 
إلا إذا توفرت مقوماته . . .)0©©, 

أما جهاد الدفاع فلا يشترط فيه شروط» بل يخرج الولد من غير إذن 
والديه» والمرأة من غير إذن زوجهاء كما هو الحال في بعض ديار المسلمين» 


.)١71754( أحمد‎ )١471( والدارمي‎ »)56٠١5( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

فرع صحيح مسلم .١51//7‏ 

(*) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية؛ جمع الأستاذ محمد بن فهد الحصين ص6١٠.‏ 
(5) الفتاوى الشرعية فى القضايا العصرية ص59١٠.‏ 

(5) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص١١١.‏ 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
جك سس و ص سس سس سس | 56 ) 


فإن أهل هذه البلاد يهبون للدفاع عن بلادهم وأرواحهم وأعراضهم بدون إذن 
وبدون أمير وبدون رايةء» وإن وجدت الراية والأمير فذلك أحسن وأولى لدحر 
العدو عن ديار المسلمين. 

قال شيخنا ابن عثيمين ككُأَنْهُ: «... إذا حصر العدو بلدة صار الجهاد 
واجباً؛ لأنه جهاد دفاع؛ لأن العدو إذا حصر البلد معناه أن أهلها يكونون 
عرضة للهلاك. . . فيجب الدفاع ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به يجب 
أن يدافعوا)7' . 

ويجب على البلاد المجاورة لهم نصرتهم ومساعدتهم بكل ما 
يملكون تحقيقاً للأخوة الإسلامية ومبدأ التناصر «إوَإِنِ أسْتصَرُوكُمْ فى ألدَين 
عَلِيِكٌْ التَمْرْ4 [الأتغال: .]0١‏ وَلَنسُر أَنَّهُ من صرب إرى أله لَمَووكٌ 
عر 4 [الحج: .]4٠‏ 

فخناصروا آيها المؤمتوق واتحذوا: #«عتى أّه أن يكف بأس ألَدِنَ كدزوأ 
َأنَّهُ أَسَدَ بَأسَا وَأسَدٌَ تتكبلا» [النساء: 84]. 


: ندا 


.٠١؛ص الفتاوى الشرعية فى القضايا العصرية‎ )١( 


لآ أحب الأعمال إلى الله 


كلمة حق عند سلطان ججائر 


يقوم النبي كَل «أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لامام جائر)”'' . 

تنبت الشريعة الإسلامية بولاة الأمر عناية فائقة» وأكدت على حقوقهم 
تأكيداً عظيماًء وجعلت طاعتهم أمراً واجباً على الرعية في حدود ما شرع الله. 

يقول تعالى: جيّآي ادن ميا آايطا الله وأيليها الول ويل الات ونل» 
[النساء: 59] و«أولو الأمر» كما قال المفسرون هم الحكام والعلماء. 

وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ذه قال: «دعانا رسول الله َل 
فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله ما لم نر كفراً 


بواحاً لنا فيه من الله برهان)”" . 


وعن ابن عمر َيه عن النبي كله قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة737” , 

فللحاكم على الرعية حق السمع والطاعة؛ لأنه يحمل همهم» ويقودهم 

وله - أيضاً - عليهم حق النصح والتذكير؛ لأن الحاكم غير معصوم من 
الخطأ والزلل. وهذا واجب العلماء الربانيين دون شقٍ لعصا الطاعة» أو إثارة 
لفتنة» أو دعوة إلى طائفية أو حزبية لغير الحق. 


)١(‏ رواه أحمد (؟١١؟؟7؟)‏ وحسنه الألبانى. 


.178/17 متفق عليه انظر: فتح الباري 25/17 5» وشرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)1/1١54( فر رواه البخاري رقم‎ 


أحب الأعمال إلى الله 0 


وقد كان مشاهير علماء السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ يقومون بالنصيحة 
لأئمة المسلمين وحكامهم؛ لأن هداية الحاكم من أعظم الخيرء وأجلّ ثمرات 
الجهاد؛ إذ بصلاحه صلاح البلاد وأحوال العباد. 

يقول الإمام مالك كَُبنْهُ: «حق على كل مسلم جعل الله في صدره شيئاً 
من العلم والفقهء أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر 
و 

ومن أمثلة ذلك: 

دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان ‏ وهو جالس على 
سريرة - وحوله الأشراف من كل بطن - وذلك في مكة في وقت حجه في 
خلافته فلما بصر بهء قام وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: 

ليا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال:يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله 
وحرم رسوله فتعاهدهما بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء 
فإنك بهم جلست هذا المجلسء واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن 
المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهمء واتق الله فيمن 
على بابك فلا تغفل عنهم» ولا تغلق بابك دونهم. 

فقال له: أجل أفعل. ثم نهضء فقبض عليه عبد الملك» فقال: يا أبا 
محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك أنت؟ قال: مالي 
إلى مخلوق حاجة» ثم انصرف. 

فقال عبد الملك: هذا وأبيك ‏ الشرف)”0" , 

» وبعث الحجاج إلى الحسن البصريء فلما دخل عليه قال: «أنت الذي 
تقول: قاتلهم اللهء قتلوا عباد الله على الدينار والدراهم؟ قال: نعم. 

قال: ما حملك على هذا؟ قال: ما أخذ الله على العلماء من الموائيق: 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال: يا حسن أمسك عليك لسانكء» وإياك أن 


03 المهذب من إحياء علوم الدين 2/5 . 
(؟) نفسه .587/١‏ 


0 أحب الأعمال إلى الله 


يبلغنى عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك)0 . 

في سبيل ذلك بأرواحهم» وعدم خشيتهم في الله لومة لائم» من أحب الجهاد 
إلى الله تعالى كما قال النبي كك والحاكم الصالح لا بد أن يستجيب لهؤلاء ما 
دامت نصيحتهم خالصة وحسب الضوابط الشرعية» وليس وراءها مطامع 
شخصية» وهذا دأب العلماء والحكام قديماً وحديثاًء ولقد كان لشيخنا العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ككُأَنْهُ منهجا متميزأ في مناصحة الحكام وملاطفتهم 
ودلالتهم على الخيرء ولذا تحقق على يله خير عظيم للبلاد والعباد داخل 


بلادنا وخارجها فر حمه الله رحمة واليق 7 


اي تن 


.587/١ نفسه‎ )١( 
(؟) عقدت مبحثاً خاصاً لهذا الأمر في ترجمة الشيخ ضمن كتاب لقاءاتي مع الشيخين‎ 
. (الطيار)‎ 


أحب الأعمال إلى الله 7 


المداومة على الطاعات 


من أحب الأعمال إلى الله المداومة على الطاعات» جاء في صحيح 
مسلم: حدثنا ابن مخير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني القاسم بن 
محمد عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله ككل : «أحب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قلّ» قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته”"'. 

الإسلام دين الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال» ولذلك ينبغي 
للمسلم أن يتوسط في العبادة» ولا يحمّل نفسه ما لا تطيق فإنه إذا أجهدها 
ملت ؤكلت وانقطعت عن العبادة . 

فقليل العبادة الدائم خير من كثيرها المنقطعء قال تعالى: #ولا حَكُونوأ 
ل أ كم 10 نامغا ك5 : 
لت غزلها من بعدٍ فُووٌ نكنا» [النحل: ١‏ هذا مثل قراني لمن 
نقض عهله بعد توكيله. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين ‏ يرحمه الله : «.. .العمل وإن قل إذا 
فيهء لا تتركه وأنت تمل منه)”". 

وكانت صلاة النبي يَكْهِ وخطبته «قصداً» ‏ أي: بين الطول والقصر ‏ فعن 
أبي عبد الله جابر بن سمرة السوّائي قال: «كنت أصلي مع النبي كَلِْهَ الصلوات 
فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً)9" . 

وقد أمرهم النبي يَِِ أن يحلوا حبل زينب من المسجد فعن أنس د 
)١(‏ صحيح مسلم 55١/١‏ رقم (0785. 


إفرة شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين .051١/1١‏ 
فو صحيح مسلم رقم (. 


153 أحب الأعمال إلى الله 


قال: دخل النبي كَلكِ المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين قال: «ما هذا 
الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت به فقال النبي كله حُلُوه ! 
ليصلّ أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليرقد)7©. 


والعمل القليل المستمر أفضل من العمل الكثير الذي تمل به النفس 
0 ثم تتركه وتنقطع عنه. ل ل 
العاص وكيا قال: لأصومنٌ النهار. ولأقومنٌ م الليل ما عشتء فقال له 
النبي كله «أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله قال أي 
النبي كَكِةْ - ا ل ا ار من الشهر ثلاثة 
أيام . فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء قلت: إني أطيق أفضل 
من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود 42 وهو أعدل 
الصيام . فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك». فقال رسول الله لة: ولا أفضل 
من ذلك)”" . 


وكبر عبد الله بن عمرو» وصار يشق عليه أن يصوم يوماً ويترك يوماًء 
فقال: ليتني قبلت رخصة النبي يله ثم صار يصوم خمسة عشر يوماً سرداً» 
وونعار لحي متو يونا 06 

والاقتصاد في العبادة من سنن النبي كَللةِ فعن أنس نه قال: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي كله يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبرواء 
كأنهم تقالُوها وقالوا: أين نحن من النبي يكل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟ قال أحدهم: أما انا فأصلي اللبل أبداًء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر 
أبداً ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء 
رسول الله يَكِهِ إليهم» فقال: «أنتم الذزين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء؛ 


)02 صحيح البخاري رقم (؟1١51),‏ وصحيح مسلم رقم (خ/ا). 
زفرة شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .057/١‏ 


أحب الأعمال إلى الله حححم 
وس سس سس 219174444444049 | اا 


فمن رغب عن ستتي فليس مني" . 

وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه. وساعة يفكر فيها في صنع الله» وساعة يخلو فيها لحاجته 
من مطعم ومشرب وغيرهماء وهذا معنى ما أوصى به الرسول كله حنظلة 5ت . 

فعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب» أحد كتاب 
رسول الله وَلْهِ قال: لقبني أبو بكر 5ه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق 
حنظلة» قال: سبحان الله! ما تقول: قلت: نكون عند رسول الله جَكةّ يذكرنا 
بالجنة والنار كأنها رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله يَكْ عافسن”" 
الأزواج والأولاد والقيفات نعنننا كثيرأء قال أبو بكر وه : فوالله إنا لنلقى 
مثل هذا؛ فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله كَكِةِ فقلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله يهم «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله! 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة رأي عينء فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً؛ فقال رسول الله كهّ: «والذي نفسي 
بيده لو تداومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذّكْرِه لصافحتكم الملائكة 
على فراشكم وفي طرقكمء ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة» ثلاث مرات”". 

فالحمد لله الذي أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر ##ثْرِيدُ ألَّهُ يحكُم 
لسر ولا يْرِبِدُ بكم الْعْسَرَ» [البقرة: 188]. 

وصدق رسول الله القائل: «إن الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه. 
فسلدوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة؟' والروحة”*' وشيء من 
الدلجة:” . 


لل صحيح البخاري رقم (8ك مم ومسلم رقم .)١8٠١3(‏ 
(؟) عافسنا: لَاعَيّنا. 

(9) رواه مسلم رقم (0٠16؟).‏ 

(5) الغدوة: سير أول النهار. 

(0) الروحة: آآخر النهار. 

) الدلجة: آخر الليل. رواه البخاري رقم (14575). 


0 أحب الأعمال إلى الله 


آثار المداومة على الأعمال الصالحة 


للمداومة على الأعمال الصالحة آثار كثيرة منها: 

* دوام اتصال القلب بخالقه وذلك يكسبه قوة ويقيناً وثباتاً وتعلقاً بالله 
سبحانه وتوكلاً عليه ومن ثم يكفيه الله همه قال تعالى: «إومن بَِوكَلَ عل أله فَهوَ 
ه16 [الطلاق: ”]. 

* أنها سبب محبة الله تعالى للعبد وولاية العبد لله قال الله تعالى: مُوإنَّ 
أشَّهَ يِب التَوَبِينَ ويب المتطهربت*# [البقرة: ؟77]. 

وعن أبى هريرة وَبه قال: قال رسول الله كك : «إن الله قال: من عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني لأعطيهء ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»"'' . 

* أنها سبب في محو الذنوب والخطاياء فعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لاء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس 


يمحو الله بهن الخطايا)”"' . 


فالمداومة على الصلوات الخمس في أوقاتها حيث ينادي بهن» وكثرة 
الخطا إلى المساجد يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب والآثام» ويرفع به 


(1) انظر: فتح الباري ."40/1١‏ 
فة رواه البخاري رقم (4؟ه) ومسلم رقم (/559), 


أحب الأعمال إلى الله 0 


الدرجات. فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككهِ: «آلا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول اللهء قال: 
إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة؛ 
فذلكم الرباط. فذلكم الرباط)”'. 

* أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لحسن الخاتمة» حيث أن 
في المداومة جهاد للنفس ودفع للشيطان قال تعالى: طوَالدِينَ جَهَدُوا فين 
لَيئّمْ شنا وَإِنَّ لله لمم لْمُحيرِينَ )4 [العتكبوت: 14]. 

* أن المداومة على العمل الصالح سبب لطهارة القلب من النفاق» ونجاة 
صاحبه من النار. 

فعن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله كَلةِ: «من صلى لله أربعين 
يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان؛ براءة من النار وبراءة 
77 النفاق»0" . 

* أنها سبب لدخول الجنةء فعن أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله عَللةِ: 
«من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنةء 
وللجنة أبوابء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». 

فقال أبو بكر وكءه: «ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» 
فهل يُدعى أحدّ من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعمء وأرجو أن تكون 


7 
لهذا كان دوام العمل من أحب الأعمال إلى الله كما أخبر النبي 
محمد لد . 


أ رواه مسلم رقم (؟565). 
(؟) أخرجه الترمذي ؟/ ل. 


[فوة متفق عليه . رواه البخاري رقم (55 ”7 ومسلم (90؟١).‏ 


1 أحب الأعمال إلى الله 


ذكر النه يد 


من أحب الأعمال إلى الله «ذكر الله» لقول النبي كَلِيِ: «أحب الأعمال 
إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله)7"' . 

لذكر الله في الإسلام شأن عظيمء ومنزلة ساميةء ومكانة عالية» وثواب 
جزيل» وأجر كبير. 

وهو من أجل العبادات» ومن أعظم القربات» ومن أنفع الطاعات» ومن 
أحب الأعمال. 

ولهذا جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكَِةْ مبينة 
لفضلهء وموضحة لمكانته. وآمرة به» وحاثة عليه» ومرغبة فيه» ومحذرة من 
تركه والإعراض عنه. 

فثال الله فتعنالن الكل مه ليك يس الكت وَأَقَِ الصكارة 

كال تن عر الفحسةه والسسك ولذكر أنه حك 4 [الكر: ]. 

قال ابن عباس دك : 507 ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه» وقال 
قتادة: «ذكر الله أكبر من كل شيء». 

وقيل: ذكر الله أكبر من سائر أركان الصلاةء وقيل: أكبر من كل 
العبادات» وقال ابن عطية كَُنُهُ: «وعندي أن المعنى: ولذكر الله أكبر على 
الإطلاق» أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. . لكان 

وقال تعالى: ظيأيَهًا الْرِرح اموا إذا لَقبِثْرٌ فكةٌ فاتبئوا وأكروا اله 

كدر كيرا علي ورت 49 [الأتفال: ه 


ا 


20)40 رواه الطبراني وححسثكه الألماني» ورواه ابن حياكن رقم 14 باب فضل الذكر 
والذاكرين. 
(؟) انظر هذه الأقوال فى: البحر المحيط لأبى حيان 5609/8. 


أحب الأعمال إلى الله ححصم 
وو سس وي سس سس ص سس 0 )ا 


1 


قال شيخنا محمد بن عثيمين كُلَنْهُ: «فذكر الله تعالى من أسباب الثبات 
والفلاح» والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول المطلوب والنجاة من 
المعو 

وقال تعالى: «كلاثون: ادح وََنْكُررا لى و1" تكثرون (©» افر 
م. وقال سبحانه: «يكايا الذِبنَ مثا اذكروأ الله وها كثيا (7) وسبحوه ك1 
يا 469 [الأحزاب: 4١‏ - 147]. 

وقال تسيكمالة: ٠“‏ انار ريلك في تقسلك تََيُهًا محمد وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ الْقَولٍ 
ِألْعْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا مَك من الْكفْليَ © 500 1 

وقال سبحانه: «#وا دكين ألَّهَ كُثيرا والتّكرت أعد اله 0 ل لجرا 
عَظِيمًا4ه [الأحزاب: 5] وقال تعالى: «َ#الْدِينَ يا ملعي كل بم يذكر أله أل 
نكر الله تَطمَنٌ لقب 409 [الرعد: 18]. 

قال ابن كثير ككُاَنْهُ: «أي تطيب وتركن إلى جانب الله» تسكن عند ذكره» 
وترضى به مولى ونصيراً» ولهذا قال «ألا يِنِحكَر أله تمن الْتُُوبُ» أي : 
هو حقيق بذلك75"“. 

فما أحوجنا إلى ذكر الله في زمن طغت فيه المادة» وكثرت فيه أمراض 
القلوب. واضطرابات النفوس وسيطر القلق والخوف والفزع والظنون 
والهواجس عليها . 

وقد شبه النبي يَككِةٍ الذاكر لله بالحي. والمعرض عنه بالميت ‏ ولا 
يستوى الأحباء والآموات بفعق آم موسى الأشعري 5 يبه عن النبي عَلِلةِ: 
«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت»”". 

وسيدنا رسول الله كله كان ملازماً لذكر الله يذكر الله في كل أحوالهء 
في الصباح والمساء وفي الليل والنهار وفي اليقظة وعند المنام. تقول أم 


.0145 /” شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)5859( زف رواه البخاري رقم‎ 


لآ أحب الأعمال إلى الله 


المؤمنين عائشة وِقْينا: «كان رسول الله يذكر الله في كل أحيانه)"") 

ويوصي النبي يله بملازمة الذكر واستمراره فعن عبد الله بن بشر 5ه أن 
رجلاً قال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علئّء فأخبرني بشيء 
أتشبث به! قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله" , 

ويتبئء كله أصحابه بخير الأعمال وأفضلها فيقول: «ألا أنبتكم بخير 
أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من إنفاق 
الذهب والفضة.ء وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى» 
قال: ذكر الله تعالى)”" . 

وَلِذِكْرٍ الله صيغ كثيرة أفضلها قراءة القرآنء وقول «لا إله إلا الله» 
وسبحان الله والحمد لله والله أكبرء والاستغفار وغير ذلك. 

فعن جابر 5 قال: سمعت رسول الله كله يقول: «أفضل الذكر لا إله 
إلا الله»”*؟. وعن أبي ذر ليه قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»"؟ 


التحذير من ترك الذكر: 

ترك ذكر الله تعالى والإعراض عنه خطر عظيم إذ أنه يورث قسوة 
القلبء وضيق الصدرء وتسلط الشياطين قال الله تعالى: «#ومن بيعش عَن ذِكْرِ 
ليم نُفَيَض لَه يطلا هَهِوَ لَه هين )4 [الزخرف: 5"]. 

قال ل ماله : 5 يَعْشُ» أي: يتعامى ويتغافل ويعرض باحَن 
ذكْرٍ تمن والعشا: في العين ضعف بصرهاء 0 عشا البصيرة» 


آي يل 


تقيض لَه سَيُطئا» كقوله تعالى: #ومن يِْنَاقَقِ أَلرَسُولٌ من بَعَدٍ ما تبن لَه 


)١‏ رواه مسلم رقم (/ا). 
() رواه الترمني رقم (919/7). 
() رواه الترمذي رقم (951/5). 
(:) رواه الترمذي رقم .)98٠(‏ 
(4) رواه مسلم رقم (111). 


أحب الأعمال إلى الله 000] 


لْهُدَئ»ه [النساء: ]١١١5‏ وكقوله: «َإكَمًا رَاعوا أراع أله ثم و 4 [الصف: 5]. 
وكلقوله جه : موقي 00م نَا بن يديم م هَمَا حَلفَهُمْ6 
[فصلت: 5١؟]‏ | ولهةا قال تبارك وتعالى: صوَاتَهُمْ يَصُدُوتهُم عَنٍ الكبيل وَيحَسَبون 
َم مُهَتَدُونَ © حََهَ إدَا ج45 [الزخرف: 07 88]؛ أي: هذا الذي تغافل عن 
المع كفن ل من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. . .70" , 
والمعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا عيشة ضتكاً وإن كان في 
الظاهر متنعماًء ويعذب في الآخرة اندز الشديد؛ لأنه نسي الله فأنساه 


نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة: #«ِ#ومَنٌ ع عن وكَرى 
2 3 لي ل ار لصم رع ير 200 7 هي 
ن 2 معيشة ضن 0 توم الْقَيِلمَةٍ غم © كال 0 5 الع حشريق 


ال 


عَم وهَد كُتْ بَصِيرا 07 قال كَذَلِكَ أنتك لضا متها وكََنِكَ اليم نى )4 
لطه: .]١75 ١74‏ 

ايداف الضييق انلقف و الناةة اوروصت انها لكات 
بالغ 

قال ابن كثير كثّنْهُ: ...٠‏ إن له مَعِسَةٌ صَنَكع أي: ضنكاً في 
الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. 3 صدره ضيق حرج لضلاله. وإن 
تنعم ظاهره» ولبس ما شاءء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه مالم 
يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبة يتردد» 
فهذا من ضنك المعيشة. . .)7". 

وقال النبي كَلِةْ: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه 
إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة»”". 

فانتبه أخي الحبيب ولا تكن من الغافلين» وأكثر من ذكر الله تكن من 
الفائتزين. ْ 


آ# _-< 


.١747ص المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير‎ )١( 
.,886 زهرة المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص"‎ 
.444 789/7” مسند الإمام أحمد‎ )9( 


0 أحب الأعمال إلى الله 

فوائد ذكر الله تعالى: 

لذكر الله تعالى فوائد كثيرة جداً نذكر منها(23: 
أنه بطرد الشيطان ودقمعه: 

قال ابن عباس نه : «الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسوسء. فإذا ذكر الله تعالى انخنس”" , 
أنه من أحب الأشياء 3 الرحمن سيحاته: 

قال أبو هريرة 5 ضيه : قال رسول الله كَلةِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله ويحمده سبحان الله 
العظيم»” ". 

وقال النبي كي «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت»9'. 


أنه يجلو صدأ القلب: 

قال أبو الدرداء ضَليه: «لكل شيء جلاء» وإن جلاء القلب 
ذكر الله كيق)20 . 

وذكر البيهقي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو َيِه عن النبي فلل 
أنه كان يقول: "لكل شيء صقالة» وإن صقالة القلوب ذكر الله 5ق»9©. . 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: «وكل شيء له صدأء وصداأً القلب الغفلة والهوى. 
وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار)»”” . 


() انظر في هذا كتاب: الصيب الوابل وراة فع الكلم الطيب لابن القيم ص 8. 
(؟) أخرجه الطبري .78/7٠١‏ 

إفرة صحيح البخاري رقم 5 وصحيح مسلم رقم (55942). 

(5) رواه مسلم 19 )2 . 

(5) انظر الوابل الصيب لابن القيم ص١48.‏ 

() ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 7"980/7, 

(19) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ص85. 


أحب الأعمال إلى الله 0 


0 السدئات: 

عن أبي هريرة 45 عن وحول الله 25 قال لفن حبع الي دير كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد د الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» وقال تمام 
المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)”'. 
أنه سيب نزول السكينةء وغشيان الرحمة 

وحفوف الملائكة بالذاكر ففي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: 
أشهد على أبي هريرة وأبيى سعيد» أنهما شهدا على رسول الله كلِنَهِ أنه قال: 
«لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم 
الرحمة؛. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن عنده00) 


أنه يهون الصعاب ويخفف 0 وبيسر العسير: 

قال ابن القيم كَكُلَنْهُ: «... فما ذكر الله كين على صعب إلا هان» ولا 
على عسير إلا تيسرء ولا 8 خفتء ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا 
انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدةء واليسر بعد العسرء والفرج بعد الغم 
والهي»0؟ 

ه أن الله كِبْنَ يباهي بالذاكرين ملائكتهء فعن أبي سعيد الخدري ذه 
قال: خرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: (ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر الله تعالى» قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. 

قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله َك أقل عنه حديثاً مني» وإن رسول الله يَلهِ خرج على حلقة من 
أصحابه» فقال: ما أجلسكم. قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما 
هدانا للوسلام ومَنّ به علينا. 


)20 رواه مسلم رقم (/08919ة). 


هع رواه مسلم رقم 00لا ؟). 
(9) الوايل الصيب ص .١558‏ 


مآ أحب الأعمال إلى الله 


قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. 

قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء ولكنه أتاني جبريل فأخبرني: 
أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملايكة)207 
أن كثرة ذكر الله كِيْنَ أمان من النفاق: 

قال كعب ؤَفِه : «من أكثر من ذكر الله ويك بريء من النفاق)0" . 
أنه ينجي من عذاب الله: 

عن معاذ بن جبل ديه قال: قال رسول الله بكِ: «ما عمل آدمي عملاً 
قط أَنْجَى له من عذاب الله من ذكر الله كين)20 . 

ومن تجى من عذاب الله دخل الجنة: «إقّمَن يُحْْحَ عن ألَارٍ وَأَديِلَ 
الْبكدً مَقَدَ مَارٌ4 [آل عمران: 185]. 

وإذا لم يكن لذكر الله إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فأكثر أخي 
الحبيب من ذكر الله وَبْنَ حتى تلقى الله ولسانك رطب من ذكره سبحانه فتفوز 
بالجنة وتنعم بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا . 

لهذا كان الإكثار من ذكر الله والمداومة عليه من أحب الأعمال 
إلى الله كين كما أخبر بذلك الحبيب المحبوب الصادق الأمين سيدنا 
محمد عَكِل. 


اا تن 


)0( رواه مسلم رقم 1و .)5١‏ 
(5) الوابل الصيب ص54١.‏ 
(©9) مستد الإمام أحمد ه/ 4 


أحب الأعمال إلى الله ححجحم 
ول سس ص م ص حك 0 | 6م ) 


المساجد 


أحب البقاع إلى الله المساجدء لقوله كَل «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»'. 

أوردنا هذا الحديث هنا مع أنه من أحب البلاد وليس من أحب 
الأعمال؛ لأن من أهم وظاتف المسجد ذكر الله وإقامة 0 فيه لقوله 
تعالي: فل يٍ أن لَه ل َم ويْكَرَ فيا أنثة شيع له ذا يآلَخذو 
2 01 1 


ا 0 


يحَاهُونَ يَومَا تدَقَلبُ فيه لوك أده © لحزيبم أله أَحْسَن ما لوا وريد 
َصِلو وَأَلَه يريف من يِمَآءُ بِعَبْرٍ حِسَابٍ 07 00 م 

عه الاتساءنهة الحيه الأعناك: إل الت 

وللمسجد في الإسلام مكانة عظيمة لكونه مكاناً للعبادة» ولإضافته إلى الله 
تعالى : «َإوَآنَ ألمسَِدَ يِل فلا مَدَعُوأ مَمَ الله أََدَا (©)4 [الجن: 18]. 

لذا حث الإسلام على عمارة م والعناية بهاء ورغب في بناتهاء 
قال النبي كد : «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة»” . 

وبيِّن الله صفات عمار المساجد فقال سبحانه: ا ف مسقة ألم من 
“امت يله وَالْيْوْوٍ الآخِرٍ وَأنَام أصَلَرِةَ وَءَانَ الرَكَرهَ ود عَخْسٌ إل 2 فعَسُوح 
أوُليِكَ أن يكوا من الْمَهْئَدِنَ 46 [التوبة: 18] وعمارة المساجد تكون 
بالمحافظة على الصلاة فيها مع الجماعة» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ولذلك 


أجر عظيم فقد سماه الرسول الكريم يك الرباط . 


.)611١( رواه مسلم رقم‎ )١( 
.185/1١١ (؟) جامع الأصول‎ 


م أحب الأعمال إلى الله 


فعن أبي هريرة ينه أن رسول الله كيدخ قال : ألا أدلكم على ما يمحو الله 
الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعل الصلاة؛ 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»"'*. 

وتكون أيضاً بتلاوة القرآن الكريم والتهليل والتسبيح والتعليم والتناصح 
في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

فوظيفة المسجد الحقيقية هي بناء شخصية المسلم المتكاملة في خلقه 
وسلوكه. وعمله وعبادته». وفي علاقته بربه وبنفسه وبأخيه المسلم وبالناس 

وللمسجد آداب يتبغي أن يتحلى بها كل مسلم منها: 

5 5 5 7 ا رشة ”7 5 ٍّ 00 

* الذهاب إليه في سكينة ووقار”'": ففي الصحيحين عن أبي هريرة 5ه 
عن النبى يَلْةِ قال: (إذا أتبتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة؛ فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا"». 

نت تحنب الروائح الكريهة عموماء وخصوصا رائحة البصل والثوم 
والكراث والدخان: فعن جابر ذَبْهِ قال: قال النبي كَكلةِ: «من أكل ثوما أو 
بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا». 

وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا 
فإن الملاتئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»” ". 

* المحافظة على نظافتها: فعن أنس َيه أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
«البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها)”*. 


)003 رواه مسلم رقم (569). 

(0) السكينة: هي الطمأنينة والتأني» والوقار: الرزانة والحلم» وغض البصر وخفض 
الصوت . 

() رواه البخاري رقم (2»)804 ومسلم رقم (054), 

(5) رواه البخاري رقم (515). 


أحب الأعمال إلى الله 0 


وعنه أيضاً أن رسول الله كَةِ قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى» وقراءة القرآن)”'' . 

# تجنب الجدال والخصومة ورفع الصوت فيها ونشد الضالة والبيع 
والشراء ونحو ذلك: فعن السائب بن زيد الصحابي 5ه قال: «كنت في 
المسجد فحصبتى رجلء» فنظرت,. فإذا عمر بن الخطاب ونه فقال: اذهب 
فأتني بهذين مسن ييا فقال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطاتف». 
فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد 
رسول الله 96 . ١‏ 

وعن أبي هريرة ذلإنه أن رسول الله قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالته فقولوا: لا 
ردها الله عليك)9"” . 

* إغلاق الجوال أو وضعه على الصامت حتى لا تؤذي المصلين وتؤثر 
على خشوعهم بصوته. 

فالتزم أخي الكريم بهذه الآداب»ء وكن ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد 
تكن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 


00 


.):١( رواه مسلم رقم‎ )١( 
زف رواه البخاري رقم (علاغ).‎ 


فو رواه الترمذي رقم 1 وقال: حديث حسن . 


مآ أحب الأعمال إلى الله 


فائدة 


الأسواق من أبغض البقاع إلى الله بسبب ما يقع فيها من المنكرات مثل: 
الكذب في المرابحةء وإخفاء عيوب البيع» والأيمان الفاجرة» ونقصان الكيل 
والوزن أو التطفيف فيهماء وبيع أدوات اللهوء والصور المجسمة المحرمة 
شرع : 

واختلاط التساء بالرجال مع تبرج وسفور كثير من النساء المترددات على 
الأسواق. 

ومع ما في الأسواق من المنكرات لا غنى لكثير من الناس عنهاء وأذكر 
إخواني وأخواتي الذاهبين إلى السوق والذاهبات أن يقولوا عند دخولها: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى ويميت» وهو حى 
لا يموت. بيذه الخير وهو على كل شيء قدير) 

ففي الترمذي: «من دخل السوق فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد يبحيي ويميت. وهو حي لاا يموت» بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة 
ورفع له ألف ألف درجة)”''. 


تحا يبا فى 


2020 رواه الترمذي لكترنرة ” 


أحب الأعمال إلى الله مجح 
ول سس ص سس ص حك 12د | 45 ) 


صلاة وصيام «رداود» ا 


من أحب الأعمال إلى الله تعالى: صلاة داود وصيامه فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وكيا أن رسول الله كلِِ قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثهى وينام سدسهء ويصوم يونا ويفطر 
يوي" ممق غلك 

يشتمل هذا الحديث الشريف على عملين من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى هما: أحب صلاة التطوع والمراد بها هنا «قيام الليل» وأحب صيام 
التطوع وهو «صيام يوم وفطر يوم». 

أولاً: قيام الليل: 

قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضل القربات إليه سبحانه» 
ويكون بالأسحار؛ لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة» والنفس فيها أصفىء 
والروح أجمع» والعبادة أخلص؛ ولذلك جاء الترغيب فيه والحث عليه في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

فأما القرآن الكريم فمنه: 

أ وله تعالى: «تجاق و عن الْمَصَاح يِدَعْونَ رَيَّهُمَ حَوهًا وظِمَعًا 
وَمِمَا رهم يْفِقُونَ () قلا تَعَلْم نفس كآ أَحْىَ طم من فيه أَعَبنِ جَزََا يما كنأ 
يَحَمَُونَ 467 [السجدة: 015 17]. 

قال أبو عبيدة كُُلَنْهُ: «أي ترتفع عنها ‏ أي عن المضاجع ‏ وتتنحى؛ 
لأنهم اده بالليل)20 . 


.)189( .)١159( البخاري رقم (1751)» ومسلم‎ )١( 
.146/١ (؟) مجاز القرآن‎ 


0 تتت ب با 66 ةك 


وقال القرطبي تَعلَنْهُ: «المضاجع جمع مضجع وهي مواضع النوم. . 

وقال ابن القيم ككثنهُ: «تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء 
الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس» وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم 
على مضاجعهم» حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة» ' . 

١‏ - قوله تعالى: كوا يا يَنَّ أل مَا يبحمو © وَرَلْأَحَارِ مم نوو 
[الناريات: لاك 18]. 

قال الراغب الأصفهاني ككأَنْهُ: «همجع: الهجوع: النوم ليلآء قال: مَكنوأ 
يلا ين أل مَا يبَجَمُونَ 44062. وذلك يصح أن يكون معناه كان هجوعهم قليلاً 
من أوقات الليل)”". 

وقال سيد قطب كْبَنْهُ فى تفسيره: «... فهم الأيقاظ في جنح الليل 
والناس نيام. . المتوجهون إلى ربهم بالاستغفار والاسترحام» ولا يطعمون 
الكرى إلا قليلآ» ولا يهجعون في ليلهم إلا يسيراًء يأنسون لربهم في جوف 
الليل فتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ويخف بهم التطلع فلا يثقلهم المنام» 
فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين ذوي المكانة في الإيمان واليقين» 
ويجدون أنفسهم دونها. . . اختص بها الناس ممن اختارهم الله ووفقهم إلى 
القيام بحقهاء وكتبهم بها عنده من المحسنين. ..2200. 

*- قوله تعالى : مإوَآلدِينَ ثرت ِرَيْهِمَ سْكدًا كم 49 [الفرقان: 4 

#عقوله تعالئ” وام لْميَيلُ 0 م أل رآ ا قبلا () يضِنَدُ أو أنقص منهُ 


لا 9 أ زد عله وَرَبَلٍ الْقْرْمَانَ ترتلًا | © مثلتى عبك كلا تيلا © إدّ انه 


عه ص 


0 


ع بص ك0 


آلَبَلِ هىّ أشد وطما يد 0 1ك 1 أبَآر عنما طوبة (© ولأثر أت رَبك وب 
به تيلا 0 [المزمل: .]8-1١‏ 


.44/7١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص778. 
فر المفردات ص /537717. 

(5) الظلال #/ كك 18 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
وج سي .د | ا 


وقال سيد قطب وَعأَنْةُ في تفسيره: زاك اك سيدا 2 
للدور الكبير الشاق قال له: «إيّاما الْبرّيَلُ () ف ال إِلَا ميلا 407 الآيات. 
فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاقء. والدور العظيم هو قيام الليل 
وترتيل القرآن» إنها العبادة التي تفتح القلب» وتوثق الصلة» وتيسر الأمرء 
وتشرق بالنورء وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان. 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام إلى 
الصبر والصلاة20 . 

ه قوله تعالى: وين الل فَتَهَجَّدْ يي تفلدٌ لك عمو أن بِبِعَتَكَ ريك 
مَكَامًا عَحَمُودا 409 [الإسراء: 74]. 


.]75 قوله تعالى : مون ألَّلٍ كَأَسَجُد لَه وَسَيْحَهُ لَلَا طَوِيلا 409 [الإنسان:‎ ١ 
قال الطبري ككأَنه: 300 1 527 يعني: الصلاة والتسبيح)”“.‎ 
: أما السئة المطهرة فمنها‎ 


عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله كَل «ما من عبد يحدث نفسه 
بقيام ساعة من الليل فينام عنهاء إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب 
له أجر ما نوى به)9" . 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «أفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)”'“. 

وحديث: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود...») 

وكان داود 4 يقسم الليل ثلاثة أقسام: 

النصف الأول للنومء ثم الثلث للقيام» ثم السدس للنومء وهذا فيه راحة 
للبدنء وتجديد للطاقةء واستمرار للعبادة. 


.١9لا//5 ظلال القرآن‎ )١( 

() الطبري 9؟/5؟5. 

(*) انظر الترغيب والترهيب .155/١‏ 
62 فتح الباري لابن حجر ”9/7. 


قال شيخنا ابن عثيمين ككأنّ4: «... فإن الإنسان إذا نام نصف الليل 
أخذ حظاأ كبيراً من النوم» فإذا قام الثلث ثم نام السدس فإن التعب الذي 
حصل له في القيام يذهب بالنوم الذي في آخر الليل)”'. 

ولهذا كانت صلاة داود أحب الأعمال إلى الله تعالى كما ذكره النبي َل. 
ولكن إذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل يرجى أن ينال الأجر والثواب - 
إن شاء الله تعالى ‏ فالأمر في هذا ولله الحمد ‏ واسع كما قال شيخنا ابن 
عثيمين - رحمه الله تعالى -. 

ويحسن أن نشير هنا إلى أهم آداب قيام الليل وسننه وهي: 

- أن ينوي المسلم قيام الليل عند نومه. 

- أن يستاك إذا استيقط للقيام. 

- أن يقول: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور». 

- أن يمسح النوم عن وجهه بيده» ويرفع بصره إلى السماء ويقرأ 
الآيات: من آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: ##إِك فى َلَقَ اَلسَّمْوّتٍ 
وَلْدَرْضٍ وَأخْيَلَفِ اليل وَالتََّارٍ [آل عمران: »]15١‏ وما بعدها. 

- أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين» وأن يسلم من كل ركعتين. 

- أن يطيل القيام والركوع والسجود”'* . 
ثانيً: صيام يوم وفطر يوم : 

للصوم أسرار عظيمة؛» ومنافع كثيرة فهو يهذب النفوس» ويسمو 
بالأرواح» ويربي في المسلم ملكة الصبر وقهر النفس الأمارة بالسوء» وينمي 
عنده فضيلة الأمانة» والإخلاص لله في العبادة والعمل. 

كما أنه يبعث على تقوى القلوب وخشيتها لله وحدهء ويقضي على ما 


تحمل النفوس من الضغائن والأحقاد والإحن. وبه تغفر الذنوب» وتكفر 
السيكات») وتزاد الحسنات» وترفع الدرجات. 


.5577/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.٠١٠١ص (؟) انظر في هذا المختصر: في فقه العبادات للدكتور خالد المشيقح‎ 


أحب الأعمال إلى الله مجه 
مجحب يي ١‏ ا 


ومن المعلوم المعروف أن الصوم في رمضان فريضة وركن من أركان 
الإسلامء وفي غيره نافلة وتطوعء والمراد هنا النافلة» ومنها”©: 
١‏ صيام ستة من شوال: 

فعن أبي أيوب 7 أن رسول الله عد قال: من صام رمضان ثم أتبعه 
ستاً من شوال كان كصيام الدهر)”” . 


؟ - صيام يوم عرفة لغير الحاج: 
فعن أبي قتادة لاه قال: سئكل رسول الله كيه عن صوم يوم عرفة. قال: 
«يكفر السنة الماضية والباقية»7. 


و صيام يوم عاشوراء: 
فعن ابن عباس 3 (أن رسول الله عد صام يوم عاشوراء وأمر 
0 

بصيامه» ". 


؛ - صيام أيام البيض: 
وهي الثالث عشرء والرابع عشر. والخامس عشر من كل شهر. 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وِقْها قال: قال رسول الله كَلةِ: «صوم 


ثلانة أيام من كل شهر صوم الدهر كله . 
6 صيام يوم الاثنين والخميس: 


فعن ص هريرة طبه عن رسول الله د قال: «(تعرض الأعمال يوم 
الاثنين والخميسء فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)”'" . 


.155-1١55ص انظر: الصيام للأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار‎ )١( 
.)1158( زف رواه مسلم رقم‎ 

فو رواه مسلم رقم 1590 .)1١‏ 

هع متفق عليه ؟ البخاري رقم 20 ومسلم رقم (178/110). 

(0) متفق عليه؛ البخاري رقم 1/90 1)ء ومسلم رقم .)١1١169(‏ 

(5؟) رواه الترمذي رقم (0/590. 


5 الإكثار من الصيام في شهري شعبان والمحرم: 

فعن عائشة وَوْا قالت: «لم يكن النبي مَل يصوم من شهر أكثر من 
شعبان(وفي رواية) كان يصوم شعبان إلا قليلاآً»”''. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم»”". 
١‏ صيام عشر ذي الحجة: 

فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَقْعا قال: قال رسول الله يِه «ما 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عن العشر قالوا: يا رسول الله! 
ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)”". 
 /‏ صيام الأعزب غير القادر على الزواج: 

فعن عبد الله بن مسعود به قال: كنا مع النبي كَكْةِ فقال: «من استطاع 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم 


فإنه له وجاء)”*' . 


#اعضباع يوم وفطن يوم : 
إلى الله تعالى؟؛ صيام داود كان يصوم فعا ويفطر يوم . 

وإنما كان ذلك أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها 
السآمة والملل فإن الله لا يمل حتى تملوا. 


(0) رواه البخاري رقم ,)1١959(‏ ومسلم رقم (65 .)1١ ١‏ 

فرع رواه مسلم رقم 59 ١‏ ). 

(9) سئن أبي داود .١١7/7‏ 

(5) سنن أبي داود رقم ,27١47(‏ وصحيح ابن حبان رقم (4077)» والسئن الكبرى رقم 
(5765/4؟). 


أحب الأعمال إلى الله ححهم 
وق كس سك ص ص ص حك ا وك 0د | 36 ) 


قائدة 
داود تيز 


نذكر هنا نبذة مختصرة عن داود ل صاحب أحب الصلاة وأحب 
الصيام إلى الله سبحانه. 

كان داود :28 راعياً للغنمء وفي عهده قامت حرب بين جالوت 
وجنودهء وطالوت ‏ ملك بني إسرائيل - وجنوده وكان جالوت مشهوراً بالقوة 
والشدة والبأس. وقد تحدى أبطال جيش طالوت طالباً منهم النزال فلم يستطع 
أحد منهم إجابته خوفا منه. 

فتقدم داود وطلب من طالوت الإذن بمنازلته» وكان يومئذ شاباً صغيراًء 
فأذن له بعد تردد وخوف عليه؛ لصغره وقلة خبرته في الحربء وقال له: لو 
قتلت جالوت فسوف تصير قائداً على الجيش. وتتزوج ابنتي. 

وتقدم داود لمبارزة جالوت؛ وليس معه من أدوات الحرب سوى عصاة 
ومقلاع وبعض الأحجار؛ فاستخف به جالوت» ولكن داود سلد إليه حجراً من 
مقلاعه فشج رأسه ثم أتبعه بآخر حتى سقط جالوت صريعا وانتصر بنو إسرائيل 
على عدوهي'"" ثم أصبح داود ملكاً على بني إسرائيل» وقد بعثه الله رسولاً 
فيهم» وأنزل عليه الزبور. 

حكى القرآن الكريم هذه القصة في سورة البقرة في قوله «#ولمًا مَرَرُوأ 
لِجَالوتَ َجُدُويِ هَالوأ رسآ أفْيغ عَلِنَنَا صَبرًا وكيْتَ أقَدَامكا وَأَنصرًَا 
مَل الْقَوَرِ الكنزيت © كمَمَرْمُوهُم بذ أله مَمَتَلَ دَاهدُ جالومك وَدَاكلهُ 


)١(‏ نسأل الله أن ينصر الفلسطينيين المجاهدين على اليهود المحتلين بالمقلاع والحجارة 
كما نصر بهما داود 22 إنه على كل شيء قدير. 


حصسر أحب الأعمال إلى الله 
لصحم كه ) ومسسس سس سس ااا تت ص حضتت 


رك نا م م عه لق سير 2 ل 1 ح وى مم م صر 
أنَّهُ الملك وَللِكْمَة وَعَلْمَهٌ مها ينآ وَلَوْلَا دَفْمْ أله اناس بَمْصَهُم 
7 7 


بِبَعْض لَتَسَدَّتٍ الأَرضُ وَلَحكنّ اللَّهَ ذو فَسْلٍ عَلَ الصسليبيت (©)»* 


ص 


[البقرة: .]١5١ 2.386٠‏ 
وقد أنعم الله على داود ا بنعم كثيرة عظيمة. منها ما جاء في قوله 
سبحانه: «#ولَقَد ينا داود هنا فَضْلا يحِبَالُ أو مد والكلين ألما لَه كريد 09 

[سبأ: .]١١ 30٠١‏ 
أي: أن الله أعطى لداود الحكمة وهي النبوة» وأنزل عليه كتابه الزبورء 
وأنه سبحانه أمر الجبال والطيور أن تردد معه التسبيح إذا سبح» وأنه جعل 
الحديد له لينا ليشكله كما يشاء ويعمل منه دروعا واقية لجنوده وحماية لهم من 

سهام الأعداء7 3 . 

وقد رزق الله داود ابنه سليمان ©. وكان عبداً صالحاً قال تعالى: 
لوَرَمبنا لِدَاوْدَ سكن يم المبدٌ إِنَهُ َنب ©4 [ص: .]١‏ 

فلما كبر صار يشركه معه في مجالس القضاء والحكم لتدريبه وتعليمه - 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


ع لس هيا 


عر جص حي ١‏ عير صرب عر ا حمر ملع برصد 
لخ 


ل 
أن 


)١(‏ انظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير »)١١١١(‏ وقصص الأنبياء لمحمد 
إسماعيل إبراهيم ص6" .٠١‏ 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
ول سس ص سح ص حك سك و 0د ا 


التسمية بعبد النه وعبد الرحمن 


يقول النبي يك «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن”''. 

الأولاد فلذات الأكباد”''» ونور العيونء وثمرات القلوبء وريحانة 
البيوت» وزينة الحياة الدنيا. جاء في الأثر: «لكل شيء ثمرة وثمرة القلب 
الولد» 

وقد عني الإسلام بالأولاد عناية فائقة» واهتم بهم اهتماماً فوراخ شرم 
لهم حقوقاً على الآباء بها تنتظم حياتهم» وتستقيم أمورهم؛ ليكونوا أعضاء 
صالحين مصلحين تسعد بهم أمتهم وتنتفع بهم دولتهم. 

ومن هذه الحقوق «اختيار الاسم الحسن». 

وقد صدر الأمر بذلك من نبينا محمد يَكِْةِ وبين سببه وعلته فعن أبي 
الدرداء ضيان قال: قال رسول الله 6ةْ: «إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم 
وبأسماء آبائكم؛ فأحسنوا أسماءكم» ". 

وأحسن الأسماء وأحبها إلى الله «عبد الله» و«عبد الرحمن» لما فيهما من 
استشعار العبودية الخالصة لله وحده» والله خلق الخلق ليكونوا له عباداً قال 
تعالى : «إوَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والادى إِلَّا يدود (46 [الذاريات: 55] 


وأصدق الأسماء «حارث» و«همّام» وأقبحها «حرب ومرّة). 


)00 رواه مسلم في صحيحه رقم ١590‏ ؟). 
(؟) يقول الشاعر: 
اهنا" ولأد تا مهبحت أكنيادق] تنمشىئ علي الأرضق 
لواحب ار حت جمدم لامتنعت عيني من الغمض 
9) سئن أبى داود (/545). 


ص أحب الأعمال إلى الله 


ا 
8 
ٍ 


الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمنء وأصدقها حارث 
1 5 8 101 

وهمّام وأقبحها: حرب ومرّة) 

وروي أن النبي يَيْةِ قال لرجل وَلِد له ولد دسم ابنك عبد الرحمن)9) 

وقل خيرم الإسلام بعض الأسشهاء ككل أسم مَعَبَلِ لغير الله» مثل : 
عبد العزى». وعبد هبل» وعبد الكعبة» وعبد النبي» وعبد الرسول. 
وعبد المسيح» وعبد علىّ» وعبد الحسين» وعبد الحسن وغيرها لما فيها من 
صرف العبودية لغير الله. أو إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله. 

وغيّر النبي كَل بعض الأسماء التي تتنافى مع الحُسّنٍ المطلوب في 
السهية: 

فقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شريحء عن المقدام بن 
شريح عن أبيهء عن جده هانئ بن يزيدء قال: وقد على النبي يك قوم. 
فسمعهم يسمول : عبد الحجرء فقال له رسول الله د : «إنما أنت عبد , 

وعن هشام عن أبيه أن رجلاً كان اسمه الححباب» فسماه رسول الله ين 
عبد اللهء وقال: «الخحباب شيطان)!؟) 

وعن ابن عمر أن النبي لد غير أسم ااعاصية» وقال: «(أنت 00 000 

وروى أبو داود في «سننه» عن أسامة بن أخدري أن رجلاً كان يقال له: 
أْضصْرّمء كان في النفر الذي أتوا رسول الله كَكِيّه فقال رسول الله ككل « 
اسمك؟ قال: أَصْرّمء قال: بل أنت زُرْعَة)9 . 

قال أبو داود: ا(وغير رسول الله عَظلدِ أسم العاصء وعزيز. وعتلة 


."560/5 مستد أحمد‎ )١( 

إفرة صحيح البخاري (185ك). 

() الأدب المفرد للبخاري »)8١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)١5901(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (505894). ْ 


)0( صحيح مسلم رقم روم 
(5) سئن أبي داود رقم (51855). 


أحب الأعمال إلى الله حجهم 
10 0( 


وشيطانء والحكمء وغراب» وشِهاب» وحُباب فسماه هاشماً. 

وسمّى حرباً سلما وسمى المضطجع: المنْبَعث» وأرضاً يقال لها 
عَفْرَة : خضرة» وشعب الضلالة سماه: شعب الهدى وبئنو الرّينة سماهم: بني 
الرَشْدَة. وسمى بني مَعْوِيّة : بني ة. 

وقال أبو داود: «تركت أسانيدها للاختصار)7 . 

فاحرص أُحََيَ ‏ وفقك الله تعالى ‏ على اختيار الاسم الحسن لابنك» 
وكن أشد حرصاً على عبد الله وعبد الرحمن للولد. 

فأما البنت فعليك بأسماء أمهات المؤمنين وبنات الرسول يَكهَ ورضي الله 
غنين :أن أن تنك لعن كوزن حيدا م :رلا وجا ل الاستعاء خرن الحيينة والتن 
تكون سبباً في إضحاك الناس عليه واستهتارهم به. 


اي تبن 


.١157 /8 سئن أبى داود‎ )١( 


ححححٍ أحب الأعمال إلى الله 
ا سح 77777ب 


حسن الخلق 


من أحب الأعمال إلى الله تعالى حسن الخلقء لقول النبي كلةِ: «أحب 

عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً”"©. 
حسن الخلق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين» امتدح الله 

سبحانه بها نبينا محمد كَلدٍ فقال: وَإنّكَ لحل خُلْقٍ عَظِيمٍ 46 [القلم: 4]. 

وحسن الخلق طلاقة الوجه» وبذل المعروفء وكف الأذى عن الناس. 

ومن علاماته: الكرمء والسخاءء والحياءء والصبرء والمسامحة»ء 
والقناعة» والورع» واللطافة» والمساعدة» وقلة الطمعء والنجدة والشهامة» 
والحلمء والثبات. وكظم الغيظء والوقارء والتوددء وحسن التدبير. 

وأن يكون الإنسان صدوق اللسانء قليل الكلام» كثير العمل» قليل 
الففير ل ل العانا ولا سياباًء ولا تجاما ول كارا ولا مجولا ول عفري 
ولة حسووا” . 

وقد جمع الله ذلك كله في قوله سبحانه: #خذ الْمَثْوٌ وم بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ 
عَن للهايت 469 [الأعراف: 144] فليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الآية» كما قال المفسرون. 

وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يَكِهِ: «ما هذا يا جبريل؟ 
قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمكء. وتعطي من حرمك. وتصل من 
قطعك390, 


.)١اا/( رواه الطبراني في الكبير»ء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

0) انظر: إحياء علوم الدين 2588/7 ومدارج السالكين لابن القيم 271١7/‏ وكلمات 
من نور للشيخ ثاني المنصور ص170. 

9ه المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ص١67.‏ 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
وج ا سس سس و و سس سس سس نت الكل 


وقد وردت أحاديث كثيرة تحث الناس على حسن الخلق والتحلي به 
وتبين لهم ثمرته في الدنيا والآخرة وأنه سبب في دخول الجنةء ومنها : 

# قول النبي كلِِ: «اتق الله حيثما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن)0©. 

* وقوله يله «أثقل شيء في الميزان: الخلق الحسن)”". 

* وقوله كل «استقم وليحسن خلقك للناس»”". 

* وقوله كل: «أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً»». 

* وقوله يك: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلق:”©. 

* وقوله يَكِةِ: «أقربهم مني مجلساً يوم القيامة أحسنهم خلقاً» 

* وقوله كَبِ: «إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وإن حسن الخلق 
ليبلغ درجة الصوم والصلاة)7" . 

* وقوله يََيِةِ: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم 
النهار) , 

* وقوله ككلِِ: «إن الناس لم يعطوا شيئاً خيراً من حسن الخلق»”". 

* وقوله يك «إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاستكم 
أخلاقاًء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقاً الثرثارون 


إف4 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والحاكمء والبيهقي في شعب الإيمان» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (95). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1715). 

() حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (457). 

(5) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)١١79(‏ 

(0) صحيح الجامع رقم (41؟7١).‏ 

69 صحيح الجامع رقم لم١ .)١‏ 

(0) صحيح الجامع رقم .)١8515(‏ 

(8) صحيح الجامع رقم .)١511(‏ 

(9) صحيح الجامع رقم (191/7). 


المتفيهقون المتشدّقون)2©7. 

# وفي سنن الترمذي» وصححه. عن أبي هريرة ذإنه؛ أن رسول الله كل 
سكل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». 

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: «الفم والفرج». 

* وقوله يكة: «عليك بحسن الخلقء وطول الصمت. فوالذي نفسي 
بيه» ما تجمل الخلائق بمثلها»”” . 

* وعن ابن عمر َه عن النبي كَلهِ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقاًء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 
كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»”". 

فجعل كَلَِهِ البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة» وهي حسن 
الخلق. والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذبء. والآدنى لأدناها وهو ترك 
المماراة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. 

فاحرص أخي الكريم على هذه الصفة (حسن الخلق) وتخلق بها تكن 
في أعلى الجنة مع الحبيب كَل وتكن من أحب عباد الله إلى الله. 

وإياك وسوء الخلق فإنه خلق مذموم» واعلم أن الأخلاق المذمومة هي 
الكبرء والفخرء والبطرء والأشر» والعجب, والحسدء والبغي» والخيلاءء 
والظلم» والقسوة» والتجبر» وحب الجاه والرتاسة وأن يحمد بما لم يفعل. 

وكذا الكذب والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والجبن والبخل 
والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو 
ذلك. 

نجانا الله وإياك والمسلمين والمسلمات من هذه الصفات القبيحة المهلكة 
في الدنيا والآخرة آمين. 


.)1511( رواه أحمد وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.09171( (؟) رواه أبو يعلى» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
ةا كر أن داود رقم (ححمة) والترغيب والترهيب اللبر؟‎ 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
ول سس ص ص ص حك د س0 اا 


فراءة القرآن 


من أحب الأعمال إلى الله قراءة القرآن؛ فعن أبي هريرة ذه أنه قال: 
قام رجل إلى النبي ككلةِ فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل أو أي العمل 
أحب إلى الله. قال: «الحال المرتحل الذي يفتح القرآن ويختمهء صاحب 
القرآن يضرب من أوله إلى آخرهء ومن آخره إلى أونه كلما حل ارتحل»”©. 

القرآن في الأصل مصدر قرأء قال الله تعالى: «إإنَّ عَينَا جنع وَمدائك (©) 
دا َرَأهُ هيم مراك (4)9 [القيامة: 18]. 

قال ابن عباس ونه : «أي: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به)'"ا 

وسمي القرآن بهذا الاسم لكونه جامعاً لثمرة الكتب السماوية السابقة 
ولجمعه ثمرة جميع العلوم”"» وقد أشار الله تعالى إليه بقوله: #«#أوَتَنْصِيلَ 
كل نو4”'' وقوله: نينا لَخْل شَىَء» [النحل: 185]. 

وهو كلام الله المنزل على خير خلقه سيدنا محمد كَل المتعبد بتلاوتهء 
المتحدي بأقصر سورة منه. 

قال تعالى: ##ثل َْنِ أَجْتَمَحَتِ الإنس وَالْجنُ عل أن يأنوأ بِمِئْلٍ ذا لقان ل 
ون تمثلف ولو كرت بعطهم لبَعْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء: 88]. 

وقد وصف النبي ككل القرآن بقوله: «... فيه نبأ من قبلكم.ء وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم؛ وهو فصل ليس بالهزل» من تركه تجبراً قصمه الله 


,059+ /” المستدرك على الصحيحين ١/8ث5لاء وسنن الدارمى‎ )١( 
1 .٠١ المفردات فى غريب القرآن ص4‎ )0( 

9) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص5 .٠١‏ 

(4) البحر المحيط 7/١‏ - 75. 


34 تتتتتتتتتت ب با[ /60_|ةك 


ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى» وهو حبل الله المتين» ونوره 
المبين» والذكر الحكيمء والصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء 
ولا تتشعب معه الآراءء ولا يشبع منه العلماءء ولا يمله الأتقياءء من علم 
علمه سبق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن عصم به فقد هدى 
إلى صراط مستقيه»7" , 

رم اناد وكريا رول فى اطق لزيا ناوا مرف لاو شر رمَضَان 
ألَذِىَ أُنزْل فِهٍ الْكُرْءَانُ هُدّى للككاس وَيَيَتتٍ ين ألْهْدَى وَالْمرْكَان4 [البقرة: 145]. 

الس ا ا ا ل ا ا وهي ليلة 
القدر: #إإنًا أَنَرلْنَهُ فى لَه الْقَدْرٍ () وما أَدرَنكٌ ما للَهُ الْقَدَرٍ 07 ليله الْقَدَرِ حَيرُ 
يْنْ أَلفٍ مَبْرٍ 462 [القدر: ١‏ - *]. 

ووصف الله هله الليلة بالمباركة فقال سبحانه بعد أن المي 0 
وَاَلْكِتبٍ ألْمِينِ (© إن أنرّلتهُ فى لَكَوَ مُبَرَكَةِ إنَا ها ندر © فيا بُعْرَكُ كل أ 


ليله 
- 


عكر © أن ين ني إن كا مر سن 40 [الدخان: .]0-١‏ 

وبين الله سبحانه عظيم شأن هذا القرآن وجلالة قدرته حتى إنه لو نزل 
على الجبال الشاهقة لتصدعت من خشية الله قال تعالى: ملو أَبْلَا هذا الْفُرَءَانَ 
عل جَبَلٍ لَه حَشِعًا مُتصَدْعًا مِّنْ حَشْيَةَ ألو [الحشر: ١؟].‏ 

وجعله الله ميسراً للحفظ والفهمء قال سبحانه: وقد يسَركَا لْعرمَانَ للدم 
هَل من مُدَكرٍ 4067 [القمر: 17]. 

ل 00001 
سبحانه: «#وَآرَلنا إِلبِكَ الكتتب بِآلْحَقٌ مَصّدًّا لما بيت يَدَيْهِ مِنّ 000 00 

عَبَهِ [المائدة: 48] وقد تكفل الله سبحانه بحفظه فقال سبحانه: «إإنًا نحن َرَلْدَ 

لذْكْرَ وَإِنا له فظوت 463 [الحجر: 4]. 

وجاءت أحاديث كثيرة تشحذ الهمم في تلاوة القرآن وتبين ثواب ذلك 
وجزاءه منها : 


هذ 


9 


أحب الأعمال إلى الله ححصم 
بوتس سس يس سه سس سس سس سس سس د 44494954949495950405 190177 ا 


#* قول النبي ككئِْ: «اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليهء أما إني لا أقول: 
الم: حرفء ولكن ألف عشرء ولام عشر وميم عشرء فتلك ثلاثون"''. 

* وقوله ككهِ: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه”) 

* وقوله يكئِهِ: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون في 
الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما»”" . 

* وعن عائشة وِْينَا قالت: قال رسول الله جَلِنَه: 2 يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
ا 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها عن النبي كَلِةِ قال: «يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارتق. ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند 
آخر آية تقرأ». 

وخير أمة الإسلام وأفضلها من تعلم القرآن وعلّمه غيرهء قال كَكِل: 
(اخيركم من 0 القرآن وعلّمه)” '. 

* وقال كَلِِ: «من علّم آية من كتاب الله فله ثوابها ما ثليت6"''. 

* ويوصى النبى كَيلَهِ أمته بقراءة القرآن والمداومة عليها فيقول: «تعاهدوا 
هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الابل في عُقّلها»©. 

أما الذي لا يقرأ القرآن وليس في جوفه منه شيء فلا بركة فيه ولا خير 
عنده إنما هو كالبيت الخرب. 


.)6١( رواه مسلم رقم‎ )١( 


فرع رواه مسلم رقم (6١8م).‏ 
[فوة رواه البخاري رقم (9590:). 


(8) رواه أبو داود رقم .)١1555(‏ 

(0) رواه أحمد رقم (؟١5)‏ من مسند عثمان نهء وأبو داود رقم (؟55١)»‏ والترمذني 
رقم (5959), 

(7) السلسلة الصحيحة .)١75(‏ 

(0) رواه البخاري رقم (0077). 


فعن ابن عباس ووْها قال: قال رسول الله كَلِهِ: «إن الذي لبس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب)0©. 

فاحرص أُحَِيّ - أرشدني الله وإياك والمسلمين إلى الخير - على تعهد 
القرآن بالتلاوة وإياك إياك إياك أن تكون مع الذين هجروا القرآن وجعلوه وراء 
ظهورهم واستبدلوه بقراءة الصحف والمجلات وغيرها نسأل الله لنا ولهم 
الهداية . 

واعلم أن السلف الصالح كانت لهم همم عالية في قراءة القرآن فمنهم 
من كان يختمه كل أسبوع» ومنهم من ختمه في خمس ليال» ومنهم من ختمه 
في يوم وليلة. 

وقيل: ختم أبو حنيفة القرآن في ليلة» وختم الشافعي ستين مرة في شهر 
رمضان» وختمه قتادة مرة كل يوم في العشر الأواخر من رمضان”") 

قال الإمام النووي كُلَنْهُ: «ينبغي لحامل القرآن أن يحافظ على تلاوته 
ويكثر منهء ليلاً ونهاراً. سفراً وحضراًء وقد كانت للسلف و عادات مختلفة 
فيما يختمون في القرآن. .)7". 

كالزم ننسك يكراءة روب على الأقل د كل يوم بختني نحم في شهره 
واعلم أن للتلاوة أدابا ينبغي مراعاتها ومنها: 

* الوضوء. 

* استقبال القبلة. 

* الترتيل والتدير. 

* البكاء والخشوع. لقوله تعالى: مل يرأ بود أو لا مميواً إن اين ونوا 
للم ين قل دا يمل عَلْمْ يبوت إِلأَدَانِ سجدا (©) وَبَقُولونَ سْبْحَنَ رَيْنآ إن كذ وَعَدُ 


ص 


عم بن يم ا وم 


رينا لمفعولا © [الإسراء : ل41١٠5. ٠١8‏ ]. 


20)40 رواه الترمذي رقم ,.)591١2(‏ 
(0) انظر: صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفائي ”4/7 7. 
© التبيان فى آداب حملة القرآن للنووي ص١١.‏ 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
ب سس ص سس ص ص و سس سس 1 الكل 


بر لتيل ل 
8 ل ل لس ار ١‏ ا 


وقوله: «إإذا تل ملع لت تمن حَرُوأْ سْجّدًا ويك [مريم: 08]. وقوله: 
«وَحِرُونَ لِلَأَددَانِ يبكوت وَيبِيدهْرْ خشْوعا (4)3 [الإسراء: .51١9‏ 

*# حضور القلب وترك حديث النفسء. فلقد كان بعض السلف 
رضوان الله عليهم ‏ إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية”" . 


ال ل 


.19/7 صلاح الأمة في علو الهمة‎ )١( 


مح أحب الأعمال إلى الله 
3١6‏ ا سح 77777ب( 


العمل الصالح 
ف العشر الأول من ذي الحجة 


عن ابن عباس وكيا قال: قال رسول الله كِةِ:ْ «ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام, قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»""© 

الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أيام مباركة فاضلة» فلقد أقسم الله 
سبحانه بها في كتابه فقال: #وَالتَجرٍ (© وَيَاليِ عََرِ 409 [الفجر: .]١ ١١‏ 

قال ابن كثير ككْدَْهُ: «. . . والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما 
قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف”"' . 

وفبها يوم عرفة الذي قال فيه النبي كه «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبداً أو أمة من النار من يوم عرفة»7". 

وآخر هذه الأيام يوم النحر ويليه يوم القر وقد قال فيها النبي جَلِلِ: 
«أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر»”*". 

ويبين الحافظ ابن حجر يرحمه الله - سبب تفضيل هذه الأيام وتمييزها 
فقال: «والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع 
أمهات العبادة فيه» وهي: الصلاة» والصيام» والصدقة» والحج,ء ولا يأتي 
ذلك في غيره»* . 


() رواه البخاري رقم (959). 

() المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير .)١15١5(‏ 
(9) رواه مسلم برقم .)١75/8(‏ 

(2) رواه أبو داود .١1/5/0‏ 

(0) فتح الباري 50ة. 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
مجبببب يي اد 


وقال ابن ثيمية و : «أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضان» والليالي العشر الأواخر من رمضات أفضل من ليالي عشر ذي 
1 
الحجة)” '. 


ووضّح ذلك ابن القيم ككُلَنُهِ فقال: «... فإنه ليس من أيام العمل فيها 
أحب إلى الله من أيام عشر ذي 0 وفيها يوم عرفةء ويوم النحرء ويوم 
التروية. وأما ليالى عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان الرسول يَلِلِ 
يحيبها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف شهر. ..75"“. 


أنواع العمل في هذه العشر: 

١‏ - الصيامء فيسن للمسلم صيام تسع ذي الحجة, أو ما تيسر منها 
وبالأخص يوم عرفة لغير الحاج. 

فعن أبي قتادة وله عن النبي يِه قال : «صيام يوم عرفة احتسب على الله 
أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده)9) 

وكان النبي كَِِ يصوم أيام التسع هذه» فعن هنيدة بن خالد عن امرأته 
عن بعض أزواج النبي كك قالت: «كان النبي كَيلِ يصوم تسع ذي الحجة ويوم 
عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر)”*“. 

؟ - التسبيح والتحميد والتكبيرء لقول النبي كَِةِ: «ما من أيام أعظم 
عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد»2'. 

ويشرع في هذه الأيام التكبير المطلق وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله» الله أكبر ولله الحمد ‏ في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5؟1817/1. 
(؟) زاد المعاد .51//١‏ 

(6) أخرجه مسلم رقم ,)١555(‏ 
(8) أخخرجه النسائى 5/ .75١5‏ 
(0) رواه أحمد 574/9. 


كما يشرع التكبير المقيد بعد الصلاة المفروضة ويبدأ لغير الحاج من 
فجر يوم عرفة» وللحاج من ظهر يوم النحر ويستمر إلى صلاة عصر آخر أيام 
الشريق: 

- الحج والعمرة» فالحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام 
وفرض على المستطيع» فيجب على من وجب عليه الحج أن يبادر إلى أدائه 
لقول النبي كَْةِ: «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)”''. 

الحج من أفضل الأعمال وأكثرها ثواباً وأعظمها أجراً لقول النبي كَلِه: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”". 

: - الأضحية في يوم النحر وأيام التشريقء قال تعالى: #فَصّلٌ لريِك 
وَأخحر 2* [الكوثر: ؟]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كِِ: «من وجد سعة فلم 
يضح فلا يقرين مضلان»”” . 

وعن عبد الله بن عمر وَيْه «أقام النبي وَلةِ بالمدينة عشر سنين 


١ 0 


5 كثرة الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة ودعاء واستغفار ومساعدة 
المحتاجين وغير ذلك. فالأعمال الصالحة لا حد لها ولا عد. 

لهذا كله وغيره الكثير كان العمل في هذه الأيام المباركة أحب إلى الله 
كما قال النبي الكريم كَلِ. 


ا 000 


.)7١51١( رواه أحمد‎ )١( 
.)١ا/ا/7( رواه البخاري‎ )0( 
رواه أحمد ؟/3877.‎ )( 
.50/1١ رواه أحمد‎ )8( 


أحب الأعمال إلى الله ححصم 
ول سس ص سح ص حك ا سك 0 0د الكل 


نفع الناس وإدخال السرور عليهم 


قال النبي كَلِةِ: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال 
إلى الله بن سرور تدخله على مسلمء ؛ أو تكشف عنه كربةء أو تقضي عنه ديناً 
أو تطرد عنه جوعاً . ولآن أمشي مع أخي المسلع في بجاجة احب إلئمن أن 
أعتكف في المسجد شهراًء ومن كف غضبه ستر الله عورته؛ ومن كظم غيظاً 
ولو شاء أن يمضيه أمضاه. ملا الله قلبه رضا يوم القيامة, 'ومن مشى مع أخيه 
في حاجته حتى يثبتها له. ؛ ثبت الله تعالى قدمه يوم تزلٌ الأقدامء وإن سوء 
الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل)”'؟. 

المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يسلمهء يحب له ما يحب لنفسه. 
فكو لها يكوه لتفية: 

والتسليوت جميحا #الحشن الواتحد» إذا اشتكى :منه عقو تناع اله نايز 
الجسد بالسهر والحمى. 

وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء كما أنهم يد على من 
سواهم . 

أمرهم الله سبحانه بالتعاون على البر والتقوى» ونهاهم عن التعاون على 
الإثم والعدوان. #إوَبتَمَاونوا عل ألْيرٍ َاللَقوَىٌ ولا بَمَاوْوا عَلَ الْاثْر والمذون» 
[المائدة: ؟]. 

وذلك لينتشر بينهم الحب والإخاء والإخلاص والتعاون والوفاء والمودة 
والرحمة» ومما يعمل على ذلك - أيضاً ‏ ما جاء في هذا الحديث: فنفع 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائجء والطبراني في الكبير عن ابن عمرء وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)١1/5(‏ 


الناس ‏ وإدخال السرور على المسلم ‏ وكشف كربه ‏ وقضاء دينه - وطرد 
الجوع عنه ‏ والمشي في حاجته - وكف الغضب - وكظم الغيظ ‏ والابتعاد عن 
شو الفاقة. 

أمور هامة في حياة المسلمين» ولها أثرها العجيب في نشر المحبة 
والمودة والأخاء والتعاوث بين المسلميق + وقد أغد الله لمن يفعل ذلك أجرا 
عظيماً وثواباً جزيلاً» وهذه بعض الأحاديث النبوية التي توضح ذلك: 

* قال رسول الله يكل: «أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً كساه الله تعالى من 
خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار 
الجنة» وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق 
المختوم»”''. 

* وقال رسول الله كلِ: «من أنظر معسراًء أو وضع عنهء أظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله)”". 

* وقال رسول الله تك : «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن 
سروراًء أو تقضي عنه دينًء أو تطعمه خبزا»”". 

* وقال رسول الله كَِةِ: «الساعي على الأرملة والمسكين, كالمجاهد في 
سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار»”؟“. 

* وقال رسول الله كليِ: «خير الناس أنفعهم للناس6”". 

فليعمل كل منا ‏ قدر طاقته ‏ على مساعدة إخوانه المسلمين» وقضاء 
حوائجهم» وإدخال السرور عليهم., والدعاء لجميع المسلمين عسى الله أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح أعداء الإسلام نادمين. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري. 

(0) رواه مسلم وأحمد... 

(9) حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .)١٠١957(‏ 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ضيه . 
(5) حسنه الألبانيى في صحيح الجامع رقم (07379. 


أحب الأعمال إلى الله مجحم 
ول سس ص ص حك س0 90د ا 


تكاثر الأيدي على الطعام 


من أحب الأعمال إلى الله تعالى تكاثر الأيدي على الطعام لقول 
النبي يك «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي)”'. 

الكرم والجود والسخاء والإنفاق وإطعام الطعام» صفات كريمة حث 
عليها الإسلام ورعب فيهاء ومدح المتصفين بهاء ووصفهم بالفلاح» قال الله 
تعالى : «إومن بق ْم نين وليك هُمْ الْمُئْيحُنَ4 [الحشر: ؟1]. 

وجعل الله الأجر العظيم عليه في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا البدل 
والخلف. وفى الآخرة الجزاء والثواب» قال الله تعالى: #قلٌ إِنَّ رق سط 


ألأَزقت 46» [سبأ: 05]. 


5 8 1 بسر عم سا و اباس ىم سيره ال سس _ ا 2 سر ل سام 

وقال تعالى: مَمَثَلٌ الْذين ينفِقون أمولهم في سَيِلٍ ألو كمثل حَبَةٍ نبت 

سح سا ساس سا لس و ويل د لم ومو رس يي رمسم ع لو سس سه ل م 
سَبْعّ سابل في كل سَنْلَْ وَأكَهُ حب وَللّهُ يضف لمن يَنَهُ وه وسِعٌ عَليم © 
00 - رء عر ب سه رك ل سيم لا رت روي 


لذن ينفِقُونَ أمولهم فى سبيل الله ثُمَّ لا يُتيِعُونَ ما فقوأ مثا 9 
عِنْدَّ رَبْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلِيْهِرْ وَلَا هُمَّ يَحَروْتَ (40 [البقرة: 731]. 

وقال رسول الله بد : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. 
فيقول أحدهما: اللهم اقل اتننقا خلناء ويقول الآخر : اللهم أمظ ييه 


#2 
مم 


ه00 , 
وإطعام الطعام وكثرة الأيدي عليه من صنائع المعروف التي تفي صاحيها 


نك ل جرهم 


)0 رواء أبن حبان وحسته الألبانى. 
هر رواه الشيخان عن أبي هريرةء ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. 


قال سيدنا رسول الله كَكِةِّ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات 
والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»”'". 

كما أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة» قال رسول الله وَكهِ: 
«اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام؛ وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام)”". 

وقال أيضاً: «إن في الجنة غرفاًء يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعامء وأفشى السلامء وصلى بالليل والناس 
7 اا 
يام 

فالله الله في إطعام الطعام, والله الله في كثرة الأيدي عليه» فرسولنا كلل 
كان أجود الناس» وكان يحب إطعام الطعام. فعن أنس َه قال: «كان 
النبي كلهِ أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس)”؟'. 

وعن عبد الله بن بر قال: «كان للنبي كه قصعة يقال لها الغرّاءء يحملها 
أربعة رجال00*' ., 

وهذا يدل على ضخامة هذه القصعة وكبرهاء وأن الغرض منها تكثير 
الأيدي على طعام رسول الله كَل فهو الجواد الكريم. 

واعلم أخي المسلم أن الذين يطعمون الطعام هم خيارنا فعن حمزة بن 
صهيب» عن أبيه وه قال: قال عمر ونه لصهيب: «فيك سرف في الطعام» 
فقال:إني سمعت رسول الله كَل يقول: «خياركم من أطعم الطعام)”' . 

أما الذين ليس لهم ضيوف يأكلون عندهم فلا خير فيهم قال 
رسول الله كِِ: «لا خير في مَنْ لا يضّيّف)”". 


() صحيح الجامع رقم (549). 

(0) رواه الترمذي انظر: الترغيب والترهيب ,"96/١‏ 
(9) رواه ابن حبان في صحيحه . 

(4) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

)2 صحيح الجامع رقم تلام ). 

(5) حسّنه الألباني في صحيح الترغيب ."95/١‏ 
0) صحيح الجامع رقم (07/447. 


أحب الأعمال إلى الله ححص 
وطق 00د ا 


لهذا كان إطعام الطعام وكثرة الأيدي عليه من أحب الأعمال إلى الله. 
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

الزلفيى 77 من رمضان 5476١ه‏ 
ص .ب 188 الرمز ؟98١١‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب أحب الأعمال إلى النه 0 
الإيمان بالله ‏ وصلة الرحم ‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 
أول : الأيماق نيان 0100007 0601 
١‏ الإيمان بأسماء الله تعالى ا[ |[ [ز ز ز|ز 1[ |[ 1 000077 
 "‏ الإيمان بصفات الله تعالى ملا 
الإيمان بأفعال الله تعالى 0 2 ةزة ةز ز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ان 
١-_الكفر‏ بالطاغوت 1 ز[ [ [ [ [ [ 2 ز 2< ز 2 2 1212 ذ2 1212121 1 77 ل 
5 الإبماة القب 72-71--1-1-.-_-_-ز-ج0-ذ-120202ذ2ذ1101010212 1 000071711 
امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 75014 نتسج جسوهة للا 
 :‏ الإخلاص لله فى العبادة آآآآآ2 م1 
ه ‏ صدق المتابعة للنى كلك فى أقواله وأفعاله وأحواله ك2 
كايا اعيلة ار ل 0 
ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 1 0 
الحنيفية السمحة 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 12 1 1ز1212 12121 ]1 1 777 
مقهوم العبادة ١م[‏ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 2 2 212 2 2 121212121212 1 1 77771 
أنواع العبادة موي ع س 35ج وججصو عه سج وسو 8" 
ثمرات الاخلاص 12002390038091 مضا 
*# نصر الأمة 1 [ |[ [ 1 12[ 1212 121212 12121 0000777 
#* النجاة من عذاب الآخرة والفوز بالجنة [ [ز[ز [ز [ ز[ [ز ز ز ز ز 001 
الصلاة وبر الوالدين والجهاد 2ية2ةزةزةزةزةزة2ة2ة2زة2ز02ة2زة2ز ةزةز2ز2ز2ز2ز 0 ز ز ز ز ز ذا 
أولاً: الصلاة على وقتها ١‏ | |[ ز|ز|ز| | | | | |[ |[ |[ ز |[ [ز[ز[ ز [ 005056000007007 
المراد بإقامة الصلاة |[ ز<ز ز ز< <ز ز 7 <ز<ز 2 2 2< ز2 2< < <ز ز ز 2< <ز ز [ ذ 1-07 
من فوائد الصلاة 00د 


١‏ - النهى عن الفحشاء والمنكر 1 [ ك 1 1 1 53011311525110151ظ2*2ظ222 
١‏ - البسطة فى الرزق والزيادة فى الفضل 221221111111 


0 الذنوب وتكفير السيئات معي ‏ عع ا ا ا لة 


قانماة فر الوالدين 5 219598 


بد الوالدين مقدم على قيس ا الله 2111 
بر الوالدين مقدم على رضى الزوجة 1313711101171 
بر الوالدين بعد موتهما ع 32577 0 ع و ا 1 2170311111 
ثمرات بر الوالدين ا 1-1212[إ[1|1[1[1'1[1|[|[ز“'['['[إ22311110111111511|1 


2 تفريج الكروب وذهاب الهموم والأحزان 999999999988 :0 


* الزيادة فى العمر والبركة فيه 371-96 1 1 1 1 1 1111111 
4 إجابة الدعوة 200110 + + ية ةز[ ز زة[آ[<ة[< + < ز!زوز00000 0 |[ كز[ ز[ؤ[ز[ز[1 1111111111011 


* مغفرة الذنوب وقبول التوبة 01 
# قبول الأعمال ودخول الجنة يي آ 1 1 1[ 1[ 1 213111010110111010011 


ثالثاً: الجهاد في سبيل الله 2522 #[آ[آ[ [ز [ 1 1[ 1[ 1 221 


حكم الحهاد 9999998999967 091999999999999 
كلمة حق عند سلطان جائر 1 1 211111111010010 


المداومة على الطاعات جح جه 2و7 لجالج موه 1017 لاا 12 ل 3 1ج 
آثار المداومة على الأعمال الصالحة 22221311110116 
ذكر الله كَبْنْ 211110111101011 
6 11132151511771515771[1[1[1[1[1[1[12200/ 
4 111ز[ز[|[ 211111111 
أنه يطرد الشيطان ويقمعه 8 1 1 1212121 1آ1آ1آ1آ1211111111111101 
أنه من أحب الأشياء إلى الرحمن سبحانه 1 2225051011 
أنه يجلو صدأ القلب 220101111 


أنه شب اكول السكيتة يان ال تقب .دسم سه سدسمب سس 
أنه يهون الصعاب ويخفف المشاق وييسر العسير م200 
أن كثرة ذكر الله ونْنَ أمان من التفاق 1 1 1 1 1 1 2500011011 
أ ينجي من عذاب الله 0 


فهرس الموضوعات كك 
الموضوع الصفحة 
المساجد ااا 1 1 1312121212121 121212121212121 1 1 1 077 
فائدة 1 !+!+!|«ض|+!«!|]|]|]|[| | | | <|ز ز<ز <| |<ز ز <ز 1< ز 1 ز ز ز ز ز 1 02 ز1ز 1 0000071777 
صلاة وصيام «داود» غك عقو[ ذزذزذزذزذزذزذ[ذزذ ذ[ [ذز[ذ ذ ذ 7701111 
ثانياً: صيام يوم وفطر يوم مع ةا ص ل 511 

0777 صيام ستة من شوال 7222د7بتب-0121-1-2-2-2‎ - ١ 

١‏ - صيام يوم عرفة لغير الحاج ود استحده اواع ةلل وا او ا 

١‏ - صيام يوم عاشوراء اا اا ااا ا 

- صيام أيام البيض 2 ز ز ز2ز2 ز 2 ز2ز2ةز2ز2 0 2ة2ز2ز2ز2ز2ز212ز1 1ز1212 12 1 1 ز 1 7171 0 
صيام يوم الاثنين والخميس الوح عجارو قاع متاو ع7 كلا ا 11 9/17 

5 الإكثار من الصيام في شهري شعبان والمحرم از 0 

/- صيام عشر ذي الحجة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00111 
صيام الأعزب غير القادر على الزواج وو وا 9/11 

9 - صيام يوم وفطر يوم ز 0 ز02ز2ز2ز2ز12 1 1 ز 1 12 1ز1212121 1 1ذ1 1 1 1[ 000707 

فائدة داود 2 72 2 2< 2ز 2 < 2< 2< ز 1 ز 2 2 ز 2 ز 2 2 2< 1212| أذ 000 
التسمية بعبد الله وعبد الرحمن ز ز ز ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2 ز ز 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ذا 
حسن الخلق 1[ [ 2 2 2 12 212 2 212 12121212121 1 ذا ا 1 
قراءة القرآن 1---زز نز ز 7 ز ز ز ز نز نز نز ز 77+ > > + + ز 7 ع 
العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة د د د د د د 1 0 
أنواع العمل في هذه العشر ك1 1 1 7غ 
نفع الناس وإدخال السرور عليهم 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
تكاثر الأيدي على الطعام 0000000[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز [ ز ز ز 1 اا 


